
 

 
 

 

 

 

 

 :ةٌيلَلِجَ ةٌدَاعِقَ

 رَضِيَ الُله عَنْهُمْ، ةِابَحَالصَّ اتِاعَمَجْى إِلَإِ وعِجُي الرُّفِ 

 وَفِقْهِهِمْ فِي أَحْكَامِ الْأُصُولِ، وَأَحْكَامِ الْفُرُوعِ فِي الدِّينِ

 

 
 

 تَأْلِيفُ:

 يهِقِفَالْ ثِدِّحَمُالْ عَلَّامَةِلْا

 يِّثَرِأَالْ يِّدِيْمَالُح مُحَمَّدٍبْنِ  الِله دِبْعَبْنِ  زيِّوْفَ

 اهُوَثْمَ جَنَّةَالْ لَعَجَوَ اهُعَرَوَ الُله هُظَفِحَ

 

 

 

ِِِةِ لِ سِ لِ سِ 

 م نِْش عَارِِأ هْلِِال حَد يثِ 
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 إِلْمَاعَةٌ 

فِي الْأُصُولِ، وَفِي الْفُرُوعِ؛   الْإِجْمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ: هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ 

 إِذْ بَعْدَهُمْ كَثُرَ الِاخْتِلَافُ، حَتَّى أَنَّهُمْ يَنْقِلُونَ الْإِجْمَاعَ بِالْغَلَطِ، وَلَمْ يَكُنْ الْحُكْمُ

الْعُلَمَاءِ فِي الْأَحْكَامِ،  بِالْإِجْمَاعِ، وَفِي هَذَا قَمْعٌ لِلْمُقَلِّدَةِ الَّذِينَ يُقَلِّدُونَ بَعْضَ

 مْهُوَيَتْرُكُونَ فِقْهَ الصَّحَابَةِ أَوْ إِجْمَاعَ

 

تَعَالَى:   سَبيِلِ  قَالَ  غَيْرَ  وَيَتَّبعِْ  الْهُدَى  لَهُ  تَبَيَّنَ  مَا  بَعْدِ  منِْ  سُولَ  الرَّ يُشَاقِقِ  وَمَنْ 

هِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا  [. 115]النِّسَاءُ:   الْمُؤْمنِيِنَ نُوَلِّ

:ل  ق   بَاعُهُمْ،   ت  اتِّ فَيَجِبُ  الْمُؤْمنِيِنَ فيِ الْْصُُولِ وَالْفُرُوعِ  سَبيِلِ  بَاعِ  باِتِّ الْقُرْآنُ  فَأَمَرَ 

سَبيِلَهُمْ؛   تَرَكَ  وَمَنْ  سَبيِلَهُمْ،  تَرَكَ  فَقَدْ  ذَلكَِ،  فيِ  يَتّبعِْهُمْ  لَمْ  شَدِيدٌ وَمَنْ  وَعِيدٌ  ، فَلَه  

 ( 1)وَالْعِيَاذُ باَِللّهِ.

:ل  ق    جْ وَ وَ   ت 
ِ

ال بِ لَ سْتدِْ هُ  باِلنَّ(2)اهَ لِ  دَ  تَوَعَّ تَعَالَى  أَنّهُ  سَبيِلِ ؛  غَيْرَ  بَعَ  اتَّ مَنِ  ارِ 

بَاعَ سَبيِلِهِمْ، وَإذَِا أَجْمَعُوا عَلَى أَمْرٍ كَانَ سَبيِلًً لَهُمْ؛ فَيكَُونُ   الْمُؤْمنِيِنَ؛ وَذَلكَِ يُوجِبُ اتِّ

بَاعُهُ وَاجِبًا  ةً.اتِّ جْمَاعِ حُجَّ     (1)عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ منِْهُمْ، وَمنِْ غَيْرِهِمْ، وَهُوَ الْمُرَادُ بكَِوْنِ الِْْ

 
(1) : ل ت  ينِ وَفُرُوعِهِ.  لِّ وَعَلَيكَْ بمُِجَانبَةَِ كُ  ق  لَفُ الصّالحُِ فيِ أُصُولِ الدِّ  مَذْهَبٍ، لَ يَذْهَبُ إلَِيهِْ السَّ

بنِْ تَيمِْيَّةَ )ج134وَانْظُرْ: »خَلْقَ أَفْعَالِ الْعِبَادِ« للِْبُخَارِيِّ )ص
ِ

 (. 24ص 5(، وَ»الْفَتَاوَى« ل

(2)   : ل ت  مَامُ الشّافعِِيُّ  وَأَوَّ   ق  لَ لُ مَنِ احْتَجَّ بهَِذِهِ الْْيَةِ هُوَ الِْْ هُ كَانَ أَوَّ للِْْجِْمَاعِ بنَِصٍّ منَِ    مَنِ احْتَجَّ   ، وَلَعَلَّ

 أَكْثرَُ عُلَمَاءِ الْْصُُولِ.  الْكتَِابِ، وَبهَِا احْتَجَّ 
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سُولَ *   بَعَ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمنِيِنَ، فَقَدْ شَاقَّ الرَّ وَالْْيَةُ تَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنِ اتَّ

  َسُول بَاعُ الرّسُولِ    ، وَمَنْ شَاقَّ الرَّ قُ اتِّ يَتَحَقَّ بَعَ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمنِيِنَ، فَلًََ  ؛ إلِّ  اتَّ

اللّهِ   رَسُولِ  أَصْحَابِ  الْمُؤْمنِيِنَ  سَبيِلِ  بَاعِ  ينِ: باِتِّ الدِّ منَِ  عَلَيْهِ  كَانُوا  مَا  وَلُزُومِ   ،

الْمَنْقُولَةِ  وَفَتَاوِيهِمْ  أَقْوَالهِِمْ،  بَاعِ  باِتِّ وَدَعْوَةً؛  وَمُعَامَلًَتٍَ،  وَعَباِدَةً،  يًا  وَتَلَقَّ عَنْهُمْ    اعْتقَِادًا، 

 ( 2)بنَِقْلِ الثِّقَاتِ.

: ل ت  سُولِ    ق  الرَّ ةِ  مُشَاقَّ بَيْنَ  قَرَنَتْ  فيِ    وَالْْيَةُ  الْمُؤْمنِيِنَ  سَبيِلِ  غَيْرِ  بَاعِ  وَاتِّ  ،

وَصِ  ضْلًَلِ،  الِْْ ةُ   يِّ لِ اسْتحِْقَاقِ  وَمُشَاقَّ سَبيِلِ    الرّسُولِ    جَهَنَّمَ،  غَيْرِ  بَاعِ  اتِّ مَعَ  مُتَلًَزَِمَةٌ 

 = 
)ج  (1) للِشّافعِِيِّ  الْقُرْآنِ«  »أَحْكَامَ  سَالَةَ 53ص  1وَانْظُرْ:  وَ»الرِّ )ص(،  لَهُ  وَ»الْعُدَّ 475«  الْفِقْهِ«   ةَ (،  أُصُولِ  فيِ 

)ج يَعْلَى  أَبيِ  وَ»الْفَقِيهَ 1064ص  4للِْقَاضِي  )جهَ وَالْمُتفََقِّ   (،  للِْخَطيِبِ  دَةَ 155ص  1«  وَ»الْمُسْوَّ أُصُولِ    (،  فيِ 

لِ ابنِْ تَيمِْيَّةَ )ج
ِ

حْكَامَ 615ص 1الْفِقْهِ« لْ  (.200ص 1« للِْْمدِِيِّ )ج(، وَ»الِْْ

(2) : ل ت  لًَلُ الْمُبيِنُ مُخَالَفَةُ سَبيِلِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَالتَّدَيُّنُ بمَِا لَمْ يَتَدَيَّنُوا بهِِ، وَالضَّ  ق  لًَلَةُ هِيَ أَخْذُ غَيرِْ سَبيِلهِِمْ،  وَالضَّ

 وَنَهْجُ غَيرِْ طَرِيقِهِمْ!. 

ة         شَاقَّ  الْمُعَادَاةُ. : وَال م 

ل ت   ،    : وَكَانَ ذَنبُْ مَنْ يَعْرِفُ الْحَقَّ وَيَزِيغُ عَنهُْ أَعْظَمَ ق  نََّهُ اطَّلَعَ عَلَى الْحَقِّ
ِ

منِْ ذَنبِْ الْجَاهِلِ، فَهُوَ أَعْظَمُ جُرْمًا؛ لْ

 وَعَمِلَ بخِِلًَفِ مَا يَقْتَضِيهِ عَلَى سَبيِلِ الْعِنَادِ للِّهِ تَعَالَى.

ل ت   ينُ الْحَنيِفِيُّ الَّذِي هُمْ عَلَيهِْ، فَمَنْ يُشَاققِِ ق  سُولَ  : وَسَبيِلُ الْمُؤْمنِيِنَ: هُوَ الدَّ سَبيِلِ الْمُؤْمنِيِنَ  غَيرَْ  هُوَ مُتَّبعٌِ  الرَّ

ثْمِ، وَأَتْبعََ بلًَِزِمهِِ تَوْكيِدًا.  ضَرُورَةً، وَلَكنَِّهُ بَدَأَ باِلْْعَْظَمِ   فيِ الِْْ

الْمُحِيطَ وَانْظُرِ  »الْبَحْرَ  )ج:  حَيَّانَ  بَيِ 
ِ

لْ وَ»الْجَامعَِ 496ص  3«  للِْقُرْطُبيِِّ    (،  الْقُرْآنِ«  حَْكَامِ 
ِ

  5)ج لْ

  (.385ص
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بَاعَ سَبيِلِ الْمُؤْمنِيِنَ مُتَلًَزَِمٌ مَعَ اتِّ   الْمُؤْمنِيِنَ، كَمَا أَنَّ  ؛ وَعَلَى هَذَا سُولِ  بَاعِ سَبيِلِ الرَّ اتِّ

لَفِ.  عُلَمَاءُ السَّ

ال حَن بَلِيُّ   لَى  يَع  أَب و  ال قَاضِي  دَّ   قَالَ  »ال ع  ي 
)جَ فِ هِ«  ال فِق  ولِ  أ ص  فِي    4ةِ 

لََلَةِ: أَنَّ (:  1064ص بَاعِ غَيْرِ سَبيِلِ الْمُؤْمنِيِنَ، فَدَلَّ  الَلَّه تَعَالَى تَوَعَّ   )فَوَجْهُ الدَّ دَ عَلَى اتِّ

بَاعَ سَبيِلِهِمْ وَاجِبٌ(. اه عَلَى أَنَّ    ـاتِّ

ال حَن بَلِيُّ   لَى  يَع  أَب و  ال قَاضِي  دَّ   وَقَالَ  »ال ع  )جِ فيِ  هِ«  ال فِق  ولِ  أ ص  فِي    4ةِ 

اتِّ (1065ص بَينَْ  لَيْسَ  نَّهُ 
ِ

وَإذَِا : )لْ ثَالثٌِ،  قسِْمٌ  سَبيِلِهِمْ؛  بَاعِ  اتِّ وَبَيْنَ  سَبيِلهِِمْ،  غَيْرِ  باِعِ 

بَاعَ غَيْرِ سَبيِلِ  مَ الُلَّه تَعَالَى اتِّ بَاعُ سَبيِلِهِمْ(. اهـحَرَّ  الْمُؤْمنِيِنَ، وَجَبَ اتِّ

: ل ت  يَ   ق  لمَِنْ  تَعَالَى  اللّهِ  منَِ  وَعِيدٌ  الْْصُُولِ، وَهَذَا  فيِ  الْكِرَامِ  حَابَةِ  الصَّ عَنِ  حِيدُ 

 فْرًا.غَ  ، اللَّهُمَّ (1) وَالْفُرُوعِ 

اب   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   تَي مِيَّةَ  قَالَ  )ج  ن   »ال فَتَاوَى«  )فَهَكَذَا  (:  194ص  19فِي 

سُولِ  ةُ الرَّ بَعَ غَيْرَ سَبيِلِهِمْ؛ وَهَذَا مُشَاقَّ هُ فَقَدْ اتَّ بَاعُ غَيْرِ سَبيِلِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَمَنْ شَاقَّ ،  وَاتِّ

هُ أَيْضًا؛ فَإنَِّهُ قَدْ جَعَلَ لَهُ   بَعَ غَيْرَ سَبيِلِهِمْ فَقَدْ شَاقَّ مُدْخَلًً فيِ الْوَعِيدِ، فَدَلَّ  ظَاهِرٌ، وَمَنْ اتَّ

قَطْعًا،  غَيْرَ سَبيِلِهِمْ  بَعَ  اتَّ فَقَدِ  إجِْمَاعِهِمْ  فَمَنْ خَرَجَ عَنْ   . مِّ رٌ فيِ الذَّ مُؤَثِّ أَنَّهُ وَصْفٌ  عَلَى 

ذَ  إنَِّمَا  هِيَ  قِيلَ:  وَإذَِا  ذَلكَِ؛  ذَمَّ  تُوجِبُ  سُولِ وَالْْيَةُ  الرَّ ةِ  مُشَاقَّ مَعَ  تُهُ  نََّهُمَا      مَّ
ِ

لْ قُلْناَ: 

ولِ    مُتَلًَزِمَانِ، س  وصًا عَن  الرَّ ون  مَن ص  ه  يَك  ونَ؛ فَإنَِّ لِم  س  مَعَ عَلَي هِ ال م  لَّ مَا أَج  كَ لِِنََّ ك 
وَذَلِ

 
)ج  (1) للِشّافعِِيِّ  الْقُرْآنِ«  »أَحْكَامَ  وَ»الْعُدَّ 53ص  1وَانْظُرْ:  )ج  ةُ (،  يَعْلَى  أَبيِ  للِْقَاضِي  الْفِقْهِ«  أُصُولِ    4فيِ 

 (.1067ص
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 ِول س  لرَّ
خَالفٌِ لِ م  م  ف  لَه 

خَالِ خَ ال    نَّ ؛ كَمَا أَ   ، فَال م  فَ للرَّ م 
خَ     ولِ س  الِ  ـهِ؛لَّ فٌ لِ الِ م 

سُولُ جْمِ وَلَكنِْ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَا أُ   (1)ابُ.وَ الصَّ  وَ ا هُ ذَ : وهَ  عَ عَلَيْهِ قَدْ بَيَّنَهُ الرَّ

سُولِ  فَى  ،  فَلًَ يُوجَدُ قَطُّ مَسْأَلَةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا إلَّ وَفيِهَا بَيَانٌ منِْ الرَّ ن  قَد  يَخ 
وَلَكِ

بَع ضِ   عَلَى  كَ 
بهِِ   ،النَّاسِ ذَلِ تَدِلُّ  فَيَس  مَاعَ.  ج 

ِ الْ  لَم   لَمْ   ؛ وَيَع  مَنْ  باِلنَّصِّ  يَسْتَدِلُّ  أَنَّهُ  كَمَا 

 (. اه ـمَعَ النَّصِّ  يَعْرِفْ دَلَلَةَ النَّصِّ وَهُوَ دَليِلٌ ثَانٍ 

لََمَِ اب ن  تَي مِيَّةَ   س 
ِ ا أَقْوَالُ (:  14ص  20فِي »ال فَتَاوَى« )ج   وَقَالَ شَي خ  الْ  )وَأَمَّ

وَإنِْ   الْعُلَمَاءِ،  جَمَاهِيرِ  عِنْدَ  ةٌ  حُجَّ فَهِيَ  زَمَانهِِمْ؛  فيِ  تُنكَْرْ  وَلَمْ  انْتَشَرَتْ  فَإنِِ  حَابَةِ؛  الصَّ

سُولِ   ةً مَعَ    تَناَزَعُوا رُدَّ مَا تَناَزَعُوا فيِهِ إلَِى اللَّهِ تَعَالَى، وَالرَّ وَلَمْ يَكُنْ قَوْلُ بَعْضِهِمْ حُجَّ

 (. اهـمُخَالَفَةِ بَعْضِهِمْ لَهُ باِتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ 

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمَِ  س 
ِ الْ  شَي خ   )ص  وَقَالَ  ال وَاسِطيَِّةِ«  »ال عَقِيدَةِ  ي 

(:  128فِ

ينِ.  ذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فيِ الْعِلْمِ وَالدِّ جْمَاعُ: هُوَ الْْصَْلُ الثَّالثُِ؛ الَّ  )وَالِْْ

أَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطنَِةٍ  وَهُمْ يَزِنُونَ بهَِذِهِ الْْصُُولِ الثَّلًَثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ منِْ 

ينِ. ا لَهُ تَعَلُّقٌ باِلدِّ  أَوْ ظَاهِرَةٍ ممَِّ

كَثُرَ  بَعْدَهُمْ  إذِْ  الحُِ؛  الصَّ لَفُ  السَّ عَلَيْهِ  كَانَ  مَا  هُوَ  يَنْضَبطُِ:  ذِي  الَّ جْمَاعُ  وَالِْْ

ةُ(. اه خْتلًَِفُ، وَانْتَشَرَتِ الْْمَُّ
ِ

 ـال

 
(1)  : ل ت  دَ   ق  الْمُخْتَلفَِةِ  الْمَذَاهِبِ  غَيرِْ  أَقْوَالَ  أَنَّ  زَعَمُوا:  بئِسَْمَا  مَنْ رَ وَزَعَمُوا  عَلَى  فَحَكَمُوا  وَذَهَبتَْ،  سَتْ، 

فَضَيَّ  ذُوذِ،  وَالشُّ لًَلِ،  باِلضَّ الْمَذَاهِبَ  هَذَا  ينِ،  يُخَالفُِ  الدِّ فيِ  وَإجِْمَاعَهُمْ  وَفقِْهَهُمْ،  الْكرَِامِ  الصّحَابةَِ  آثَارَ  عُوا 

ةَ  ةِ؛ الْحَفْظَ اتِ الْمَذْهَبيَِّ وَنسََبُوا إلَِى الْخِلًَفَيَِّ  حَّ لَ الُلَّه بحِِفْظهِِ، فَاعْتَ ، وَكَأَنَّ وَالصِّ كْرِ الَّذِي تَكَفَّ  برِْ!.هَا بمَِنزِْلَةِ الذِّ
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ثَي مِين   ال ع  حٍ 
صَالِ ب ن   د   حَمَّ م  مَة   ال عَلََّ ناَ  شَي خ  ال عَقِيدَةِ     وَقَالَ  حِ  »شَر  ي 

فِ

جْمَاعَ دَليِلٌ مُسْتَقِلٌ، وَأَنَّناَ إذَِا وَجَدْنَا  (327ص  2ال وَاسِطيَِّةِ« )ج ةِ أَنَّ الِْْ : )فَجُمْهُورُ الْْمَُّ

جْمَاعِ.  مَسْأَلَةً فيِهَا إجِْمَاعٌ؛ أَثْبَتْناَهَا بهَِذَا الِْْ

ةٌ. يُرِيدُ منِْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ إثِْبَاتَ  فَ لِّ وَكَأَنَّ الْمُؤَ  نَّةِ حُجَّ  أَنَّ إجِْمَاعَ أَهْلِ السُّ

قَوْلُهُ:   وَالٍ  *  أَق  مِن   النَّاس   عَلَي هِ  مَا  جَمِيعَ  الثَّلََثَةِ  ولِ  الِ  ص  بهَِذِهِ  يَزِن ونَ  م   )وَه 

ينِ(. قٌ باِلدِّ ا لَه  تَعَلُّ مَالٍ بَاطنِةٍَ أَو  ظَاهِرَةٍ مِمَّ  وَأَع 

 .اعُ مَ جْ الِْْ وَ  ةُ نَّالسُّ وَ  ابُ تَ كِ الْ  يَ : هِ (ة  ثَ لََ الثَّ  ول  ص  الِ   * )

 ع  يَ 
نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَزِنُونَ بهَِذِهِ الْْصُُولِ الثَّلًَثََةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ  ينِ : أَنَّ أَهْلَ السُّ

لََ   ظَاهِرٍ،  أَوْ  بَاطنٍِ  عَمَلٍ،  أَوْ  قَوْلٍ  نَّةِ  منِْ  وَالسُّ باِلْكِتَابِ  وَزَنُوهُ  إذَِا  إلَِّ  ؛  حَقٌّ أَنَّهُ  يَعْرِفُونَ 

، وَإنِْ كَانَ عَلَى خِلًَفَهِِ؛ فَهُوَ بَاطلٌِ. جْمَاعِ؛ فَإنِْ وُجِدَ لَهُ دَليِلٌ منِْهَا؛ فَهُوَ حَقٌّ  وَالِْْ

م  )  :هُ لُ وْ قَ *   دَه  بَع  إذِ    ، ح 
الِ الصَّ لَف   السَّ عَلَي هِ  كَانَ  مَا  وَ  ه   : يَن ضَبطِ  الَّذِي  مَاع   ِج  وَالْ 

ة   تَشَرَتِ الِ  مَّ ، وَان  تلََِفَ  خ 
ِ
 (. كَث رَ الِ

 ع  يَ 
لَفُ ينِ السَّ عَلَيْهِ  كَانَ  مَا  هُوَ  بهِِ:  حَاطَةُ  وَالِْْ ضَبْطُهُ،  يُمْكنُِ  ذِي  الَّ جْمَاعَ  الِْْ أَنَّ   :

الحُِ، وَهُمُ  حَابَةُ، وَالتَّابعُِونَ، وَتَابعُِوهُمْ. : الْقُرُونُ الصَّ  الثَّلًَثََةُ، الصَّ

 و  قَ بِ   كَ لِ ذَ   ف  لِّ ؤَ الم    لَ لَّ عَ   مَّ ث  *   
ة (؛ هِ لِ الِ  مَّ تَشَرَتِ  وَان   ، تلََِفَ  خ 

ِ
الِ كَث رَ  م   دَه  بَع  )إذِ    :

نيِ قُوا طَوَائِفَ يَع  نََّ النَّاسَ تَفَرَّ
ِ

خْتلًَِفَُ كَكَثْرَةِ الْْهَْوَاءِ؛ لْ
ِ

هُمْ  ، وَلَمْ يَكُونُوا كُلُّ : أَنَّهُ كَثُرَ ال

عَتِ الْْقَْوَالُ. ، فَاخْتَلَفَتِ الْْرَاءُ، وَتَنَوَّ  يُرِيدُونَ الْحَقَّ

 .ورِ مُ الُْْ  بِ عَ صْ أَ  نْ مِ  مْ هِ بِ  ةُ اطَ حَ الِْْ  تِ ارَ صَ : فَ (ة  مَّ الِ    تِ رَ شَ تَ ان  وَ * )
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الحِِ،   :ول  ق  يَ   ه  نَّ أَ كَ     مِ لََ الْس    خ  ي  شَ فَ *   الصَّ لَفِ  السَّ بَعْدَ  جْمَاعَ  الِْْ عَى  ادَّ مَنِ 

جْمَاعَ،    وَهُمُ  يَن ضَبطِ  مَا كَانَ  الْقُرُونُ الثَّلًَثَةُ، فَإنَِّهُ لَ يَصِحُّ دَعْوَاهُ الِْْ مَاعَ الَّذِي  ِج  لِِنََّ الْ 

ح  
الِ لَف  الصَّ ، وَهَلْ يُمْكنُِ أَنْ يُوجَدَ إجِْمَاعٌ بَعْدَ الْخِلًَفَِ؛ فَنَقُولُ: لَ إجِْمَاعَ مَعَ  عَلَي هِ السَّ

مَاعِ وُجُودِ خِلًَفٍَ سَابقٍِ،  ِج  قِ الْ  دَ تَحَقُّ   ـ(. اهوَلََِ عِب رَةَ بِخَلََفٍ بَع 

اس    ال هَرَّ دٌ  حَمَّ م  مَة   ال عَلََّ )ص  وَقَالَ  ال وَاسِطيَِّةِ«  ال عَقِيدَةِ  حِ  »شَر  ي 
  (: 256فِ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ   هَْلِ السُّ
ِ

نَّةِ ...« إلَِخْ؛ هَذَا بَيَانُ الْمَنْهَجِ لْ فيِ  )قَوْلُهُ: »ثُمَّ منِْ طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّ

مَسَائلِِ الْْصُُولِ،  طَرِيقَتهِِمْ فيِ  بَعْدَ  وَفُرُوعِهَا،  أُصُولهَِا  هَا،  كُلِّ ينيَِّةِ  الدِّ الْْحَْكَامِ  اسْتنِْبَاطِ 

 وَهَذَا الْمَنْهَجُ يَقُومُ عَلَى أُصُولٍ ثَلًَثَةٍ:

ل هَا مُونَ عَلَى  أَوَّ ذِي هُوَ خَيْرُ الْكَلًَمِ وَأَصْدَقُهُ، فَهُمْ لَ يُقَدِّ ، الَّ : كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

 كَلًَمِ اللَّهِ كَلًَمَ أَحَدٍ منَِ النَّاسِ.

مُونَ عَلَى ذَلكَِ   رَ ، وَمَا أُثِ : سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ  وَثَانيِهَا عَنْهُ منِْ هَدْيٍ وَطَرِيقَةٍ، لَ يُقَدِّ

 هَدْيَ أَحَدٍ منَِ النَّاسِ.

قَبْلَ التَّ وَثَالِث هَا ةِ  لِ منِْ هَذِهِ الْْمَُّ دْرِ الْْوََّ عَلَيْهِ إجِْمَاعُ الصَّ مَا وَقَعَ  قِ فَ :  نْتشَِارِ   رُّ
ِ

وَال

منَِ   إلَِيْهِ  وَذَهَبُوا  النَّاسُ  قَالَهُ  ا  ممَِّ ذَلكَِ  بَعْدَ  جَاءَهُمْ  وَمَا  وَالْمَقَالَتِ،  الْبدِْعَةِ  وَظُهُورِ 

فَإنِْ  جْمَاعُ،  وَالِْْ نَّةُ،  وَالسُّ الْكِتَابُ،  هِيَ  تيِ  الَّ الثَّلًَثَةِ  الْْصُُولِ  بهَِذِهِ  وَزَنُوهَا  الْمَقَالَتِ 

 .؛ أَيًّا كَانَ قَائِلُهُ وَافَقَهَا؛ قَبلُِوهُ، وَإنِْ خَالَفَهَا ردُّوهُ 

  *، تَقِيم  س  ال م  رَاط   وَالصِّ  ، ال وَسَط  ال مَن هَج   وَ  ه  وَلَ    وَهَذَا  سَالكُِهُ،  يضلُّ  لَ  ذِي  الَّ

بَ   يَشْقَى مَنِ  لُ أَ تَ يَ يَتَلًَعَبُ باِلنُّصُوصِ، فَ   طٌ بَيْنَ مَنْ سَ ، وَ هُ عَ اتَّ الْكِتَابَ، وَيُنكْرُِ الْْحََادِيثَ   وَّ
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رَأْيٍ،  كُلَّ  فَيَتَقَبَّلُ  عَشْوَاءَ،  خَبْطَ  يَخْبطُِ  مَنْ  وَبَيْنَ  لَفِ،  السَّ بإِجِْمَاعِ  يَعْبَأُ  وَلَ  حِيحَةَ،  الصَّ

قُ فيِ ذَلكَِ بَيْنَ غثٍّ وسَ   (. اهـيمٍ قِ سَ يحٍ وَ حِ ينٍ، وصَ مِ وَيَأْخُذُ بكُِلِّ قَوْلٍ، لَ يُفَرِّ

ال عَقِيدَةِ  حِ  »شَر  ي 
فِ اللَّه   حَفِظَه   زَان   ال فَو  زَانَ  فَو  ب ن   ح  

صَالِ ي خ   الشَّ َّمَة   ال عَلََّ وَقَالَ 

)ص جْتمَِاعُ (:  213ال وَاسِطيَِّةِ« 
ِ

ال نَّةِ  السُّ أَهْلِ  صِفَاتِ  باِلْكِتَابِ،   )فَمِنْ  الْْخَْذِ  عَلَى 

وُجُودَ  هَذَا  أَثْمَرَ  وَقَدْ  وَالتَّقْوَى،   ، الْبرِِّ عَلَى  وَالتَّعَاوُنِ   ، الْحَقِّ عَلَى  تِّفَاقِ 
ِ

وَال نَّةِ،    وَالسُّ

( جْمَاعِ:  ينِ(الِْْ وَالدِّ مِ  ال عِل  فِي  عَلَي هِ  تَمَد   ي ع  الَّذِي   : ث 
الثَّالِ ل   صَ  الِ  وَ  ه  مَاع   ِج  وَقَدْ  وَالْ   ،

ةٌ قَاطعَِةٌ  ، وَهُوَ حُجَّ جْمَاعَ بأَِنَّهُ: اتِّفَاقُ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ عَلَى أَمْرٍ دِينيٍِّ فَ الْْصُُوليُِّونَ الِْْ  عَرَّ

( وَقَوْلُهُ:  بهِِ،  الْعَمَلُ  الثَّالِث  يَجِبُ  ل   صَ  الِ  وَ  وَهُمَا وَه  لَيْنِ:  الْْوََّ الْْصَْلَيْنِ  بَعْدَ  أَيْ:  (؛ 

نَّةُ   . الْكِتَابُ وَالسُّ

( أَنَّهُمْ:  نَّةِ  السُّ أَهْلِ  صِفَاتِ  منِْ  الثَّلََثََةِ *  ولِ  الِ  ص  بهَِذِهِ  الْكِتَابُ، يَزِن ونَ  وَهِيَ  (؛ 

( جْمَاعُ:  وَالِْْ نَّةُ،  لَه  وَالسُّ ا  مِمَّ ظَاهِرَةٍ  أَو   بَاطنِةٍَ  مَالٍ  وَأَع  وَالٍ  أَق  مِن   النَّاس   عَلَي هِ  مَا  جَمِيعَ 

ينِ  باِلدِّ قٌ  الْبَاطلِِ،  تَعَلُّ منَِ  الْحَقِّ  لبَِيَانِ  ميِزَانًا  الثَّلًَثَةَ  الْْصُُولَ  هَذِهِ  يَجْعَلُونَ  فَهُمْ  (؛ 

ةٍ، أَ  يَّةٍ اعْتقَِادِيَّ
فَاتٍ قَوْليَِّةٍ، أَوْ فعِْلِ لًَلَِ، فيِمَا يَصْدُرُ منَِ النَّاسِ منِْ تَصَرُّ وْ وَالْهُدَى منَِ الضَّ

يَّةٍ: )
ينِ عَمَلِ قٌ باِلدِّ ا لَه  تَعَلُّ كَاةِ،  مِمَّ ، وَالزَّ يَامِ، وَالْحَجِّ لًَةَِ، وَالصِّ (؛ منِْ أَعَمَالِ النَّاسِ كَالصَّ

ةِ، وَالْْمُُورِ الدُّ  ينِ منَِ الْْمُُورِ الْعَادِيَّ ا مَا لَيْسَ لَهُ تَعَلُّقٌ باِلدِّ نْيَوِيَّةِ  وَالْمُعَامَلًَتَِ وَغَيْرِهَا، أَمَّ

بَاحَةُ.  فَالْْصَْلُ فيِهِ الِْْ

ي خ   *   بَيَّنَ الشَّ مَّ  فَقَالَ:   ث  لَِلَِ  تدِ  س 
ِ
لًَ فِي الِ عَل  أَص  ي ج  مَاعِ الَّذِي  ج 

ِ حَقِيقَةَ الْ 

(؛  يَن ضَبطِ  الَّذِي  مَاع   ِج  )  )وَالْ  وَوُقُوعِهِ:  بحُِصُولهِِ  يُجْزَمُ  لَف   أَيْ:  السَّ عَلَي هِ  كَانَ  مَا  وَ  ه 

ح  
الِ فيِ الصَّ رَأْيِهِمْ  وَمَعْرِفَةُ  ضَبْطُهُمْ،  يُمْكنُِ  الْحِجَازِ  فيِ  مُجْتَمِعِينَ  قَلِيلِينَ  كَانُوا  ا  لَمَّ (؛ 
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( ةِ الْقَضِيَّةِ:  الِ  مَّ تَشَرَتِ  وَان  تلََِفَ   خ 
ِ
الِ كَث رَ  م   دَه  صَارَ وَبَع  الحِِ  الصَّ لَفِ  السَّ بَعْدَ  أَيْ:  (؛ 

مَْرَيْنِ:
ِ

جْمَاعُ لََ يَنْضَبطُِ لْ  الِْْ

لًِ  حَاطَةُ بأَِقْوَالهِِمْ.أَوَّ خْتلًَِفَِ بحَِيثُْ لََ يُمْكنُِ الِْْ
ِ

 : كَثْرَةُ ال

بُلُوغُ  ثَانيًِا عَادَةً  يُمْكنُِ  لََ  بحَِيْثُ  الْفُتُوحِ  بَعْدَ  الْْرَْضِ  أَقْطَارِ  فيِ  ةِ  الْْمَُّ انْتشَِارُ   :

قَوْ  عَلَى  أَطْبَقُوا  بأَِنَّهُمْ  الْجَزْمُ  يُمْكنُِ  لََ  ثُمَّ  عَلَيْهَا،  وَوُقُوفهِِ  منِْهُمْ،  وَاحِدٍ  لكُِلِّ  لٍ  الْحَادِثَةِ 

 . اه ـوَاحِدٍ فيِهَا(

 

 

 

 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 ذِكْرُ الدَّلِيلِ

 الْإِسْلَامِ امِأَحْكَ نْمِ قُونَالسَّابِ ةُابَالصَّحَ هِيْلَا عَمَبِ يُّدِالتَّقَوُجُوبِ عَلَى 

 ،ادِهَتِاجْالِ ةَجَدَرَ غْلُبْيَ مْلَ نْمَلِ ،وعِوَالفُرُ ولِي الُأصُفِ

 الشَّرْعِيِّ، فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ بِفِقْهِ الصَّحَابَةِ مِلْفِي العِ كُّنِمَالتَّ ةَجَدَرَ غْلُبْيَ مْلَوَ

 ِوَإِجْمَاعِهِمْ، إِذَا أَرَادَ النَّجَاةَ لِنَفْسِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة 

 

عَلَى   لًَمُ  وَالسَّ لًَةُ  وَالصَّ أَسْتَعِينُ،  وَبهِِ  الْعَالَمِينَ،  رَبِّ  هِ  للَِّ الْمُتَّقِينَ،  الْحَمْدُ  إمَِامِ 

يِّبيِنَ الطَّاهِرِينَ. جَّ الْغُرِّ الْمُحَ  دِ ئِ وَقَا  لِينَ، وَعَلَى آلهِِ الطَّ

 ، د  ا بَع   أَمَّ

: ابِط  ينِ فيِ   (1)   فَهَذَا الضَّ جْتهَِادِ فيِ أَحْكَامِ الدِّ
ِ

منَِ الْْسُُسِ الْصُُوليَِّةِ فيِ قَضِيَّةِ ال

وَالفُرُوعِ؛   مِ الْصُُولِ  ال عِل  فِي  رَ  قَصِّ وَال م  ب تَدِئَ،  ال م  زَم   يَل  ه   مَرْتَبَةَ    لِِنََّ يَبْلُغْ  لَمْ  ذِي  الَّ

آثَارَ   يَتَّبعَِ  أَنْ  الْعِلْمِ،  فيِ  نِ  التَّمَكُّ دَرَجَةَ  يَبْلُغْ  وَلَمْ  جْتهَِادِ، 
ِ

الكرَِامِ،ال حَابَةِ  وَيَنْضَبطَِ    الصَّ

مِنَ  بحُِكْمِهِمْ وَمَنْهَجِهِمْ وَدَعْوَتهِِمْ؛ وَذَلكَِ حَتَّى لَ يَنْفَرِدَ عَنْهُمْ بفَِهْمٍ لَيْسَ لَهُ فيِهِ سَلَفٌ  

حَابَةِ   وَ   الصَّ الْمَسَائِلِ،  منَِ  مَسْأَلَةٍ  سَبيِلِ  فيِ  لغَِي رِ  تَّبعًِا  وَم  ينِ،  الدِّ ي 
فِ ب تَدِعًا  م  كَانَ  إلَِِّ 

مِنيِنَ.  ؤ   ال م 

 
ابطُِ الَّذِي  وَ (  1) زَم  ال عَامِّ كَذَلكَِ هَذَا هُوَ الضَّ رِ،  يَّ يَل  ذَا ال عَصـ  ي هـَ

عَ  فِ عُ  أَنْ يَتَّبــِ ا يَتَّبــِ حَابَةِ ال ك ـِ عَالمِــً ََ الصـَّ ا ي  رَامِ آثـَ فــِ

رِدَ   ولِ وَالْفُرُوعِ، وَيَنْضَبطَِ الْْصُُ  ى لَ يَنفْــَ هِ؛ حَتــَّ نْ   بحُِكْمِهِ وَمَنْهَجِهِ وَدَعْوَتــِ مٍ مــِ ي حُكــْ لَفٌ فــِ هُ فيِــهِ ســَ يسَْ لــَ مٍ لــَ بفَِهــْ

ينِ، وَ  لِمِينَ إلَِِّ أَحْكَامِ الدِّ س  غَي رِ سَبيِلِ ال م 
تَّبعًِا لِ ينِ، وَم  ي الدِّ

ب تَدِعًا فِ   . كَانَ م 
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  : ل ت  بِ يْ لَ عَ فَ ق  السَّ هَ ذْ مَ كَ  الصَّ لَ بِ  أَحْكَ   حِ الِ فِ   فيِ 
ِ

وَال ينِ،  الدِّ بِ دَ تِ قْ امِ  فِ اءِ  يهِ  هِمْ 

بَ   ( 1) .ةً وَتَفْصِيلًً جُمْلَ  هِمْ اعِ وَاتِّ

تَعَالَى:   سَبيِلِ  قَالَ  غَيْرَ  وَيَتَّبعِْ  الْهُدَى  لَهُ  تَبَيَّنَ  مَا  بَعْدِ  منِْ  سُولَ  الرَّ يُشَاقِقِ  وَمَنْ 

هِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا  [. 115]النِّسَاءُ:   الْمُؤْمنِيِنَ نُوَلِّ

  : ل ت  بِ ق  القُرْآنُ  بَ فَأَمَرَ  ِ الْ   اعِ سَبيِلِ اتِّ الُْْ مُؤْمنِ اتِّبَ صُولِ وَالْ ينَ فيِ  فَيَجِبُ  ، مْ اعُهُ فُرُوعِ 

لَ  سَبيِلَهُمْ   بعِْهُمْ يَتَّ   مْ وَمَنْ  تَرَكَ  فَقَدْ  ذَلكَِ،  سَبيِلَهُمْ فيِ  تَرَكَ  وَمَنْ  شَدِيدٌ   ه  لَ فَ   ،،  ، وَعِيدٌ 

 . اللَّهِ ياذُ بِ عِ وَالْ 

 : ل ت   جْ وَوَ ق 
ِ

دَ بِ الَ تَعَ  هُ نَّ أَ  (2) بهَِالِ لَ سْتدِْ هُ ال ينَ؛  نِ مُؤْمِ يلِ الْ رَ سَبِ يْ بَعَ غَ ارِ مَنِ اتَّ النَّى تَوَعَّ

اتِّبَ وَذلكَِ   وَإِ مْ  ـهِ يلِ سَبِ   اعَ يُوجِبُ  أَ ذَ ،  عَ مَ جْ ا  كَ لَ عُوا  أَمْرٍ  سَبِ ى  لَ ـيانَ  اعُهُ  اتِّبَ   ونُ كُ فيَ   ،مْ هُ لًً 

ةً. اعِ مَ جْ نِ الِْْ وْ كَ ادُ بِ رَ مُ الْ  وَ هُ ، وَ مْ رِهِ يْ ، وَمنِْ غَ مْ هُ نْلِّ وَاحدٍ مِ ى كُ لَ بًا عَ وَاجِ     (3) حُجَّ

سُ   اقَّ دْ شَ قَ ، فَ ينَ نِ مِ مُؤْ يلِ الْ رَ سَبِ يْ غَ   عَ بَ مَنِ اتَّ   لَّ كُ   نَّ أَ   ىلَ ا عَ ضً يْ أَ   لُّ دُ تَ   ةُ يَ الْْ وَ *   ولَ الرَّ

 َوَم شَ ،  سُ   اقَّ نْ  سَبِ يْ غَ   عَ بَ اتَّ   ولَ  الرَّ الْ رَ  فَ ينَ نِ مِ مُؤْ يلِ  يَ لًَ ،  اتِّبَ قَّ حَ تَ   الرَّ قُ    لَّ إِ   ولِ  سُ اعُ 

 
(1)  : ل ت  لَ يْ لَ مَذْهَبٍ، لَ يَذْهَبُ إِ  لِّ بةَِ كُ انَ مُجَ بِ  كَ يْ لَ وَعَ ق  ينِ وَفُرُوعِهِ. حُ فيِ الِ فُ الصَّ هِ السَّ  أُصُولِ الدِّ

بْنِ تَيمِْيَّةَ )ج134بخَُارِيِّ )صلْ ادِ« لِ بَ عِ الِ الْ عَ فْ قَ أَ لْ : »خَ وَانْظُرْ       
ِ

 (. 24ص 5(، وَ»الْفَتَاوَى« ل

لَ  انَ كَ  هُ لَّ عَ ، وَلَ عِيُّ افِ امُ الشَّ مَ الِْْ  وَ هُ   ةِ الْيَ  هِ ذِ هَ لُ مَنِ احْتَجَّ بِ وَأَوَّ قُلْتُ:  (2)   جَّ مَنِ احْتَ  أَوَّ
صٍّ منَِ الكتَِابِ، نَاعِ بِ مَ جْ لِْْ لِ

 . ولِ صُ اءِ الُْْ مَ عُلَ  رُ ثَ كْ أَ  جَّ تَ ا احْ هَ وَبِ 

»أَ وَانْظُرْ   (3) لِ آنِ قُرَ الْ   امَ كَ حْ :  )جافعِِ لشَّ «  سَ 53ص  1يِّ  وَ»الرِّ لَ ةَ الَ (،  أُ   ةَ عُدَّ الْ »وَ (،  475)ص  هُ «  « هِ قْ فِ الْ   ولِ صُ فيِ 

)جاضِ لقَ لِ  يَعْلَى  أَبيِ  هَ وَالْمُتفََ   يهَ فَقِ الْ »وَ (،  1064ص  4ي  لِ قِّ )جخَطِ لْ «  أُ   ةَ دَّ وَ سْ الْمُ »وَ (،  155ص  1يبِ    ولِ صُ فيِ 

لِ « هِ قْ فِ الْ 
ِ

 (.200ص 1يِّ )جمدِِ لْْ « لِ امَ كَ حْ (، وَ»الِْْ 615ص 1يَّةَ )جمِ يْ تَ لْ
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ينِ يْ لَ انُوا عَ ا كَ ومِ مَ زُ ، وَلُ ابِ رَسُولِ اللّهِ  حَ صْ أَ   ينَ نِ مِ مُؤْ يلِ الْ اتِّباعِ سَبِ بِ  ادًا اعْتقَِ   ،هِ منَِ الدِّ

وَعِ قِّ وَتَلَ  وَمُعَ ادَ بِ يًا  وَدَ لًَ امَ ةً  بَ بِ   ،ةً وَ عْ تٍ  أَ اتِّ وَفَ مْ الهِِ وَ قْ اعِ  نَقْلِ  بِ   مْ هُ نْعَ   ةِ ولَ قُ نْمَ الْ   مْ يهِ اوِ تَ ، 

 ( 1) الثِّقَاتِ.

  : ل ت  دَ ذَ وَهَ ق  عَ لِ ا  أَ لَ يلٌ  حُجَّ مَ جْ الِْْ   نَّ ى  يَ ةٌ اعَ  لَ  مُخَ جُ ،  كَ هُ تُ فَ الَ وزُ  يَ مَ ،  لَ  وزُ  جُ ا 

وَالسُّ تَ كِ الْ   ةُ فَ الَ مُخَ  تَعَ نَّابِ  الُلَّه  وَجَعَلَ  جَ الَ ةِ،  يُخَ ذِ الَّ   اءَ زَ ى  الِْْ ي  الْ مَ جْ الفُِ    يدَ عِ وَ اعَ 

الْ   ؛يدَ دِ الشَّ  نََّ 
ِ

الْْ عِ وَ لْ فيِ  تَرَتَّبَ  إنَّما  الْ يَ يدَ  عَ يمَ رِ كَ ةِ  بِ لَ ةِ  اتَّصَفَ  مَنِ  ولِ  سُ الرَّ   (2)  ةِ اقَّ مُشَ ى 

 َب   دِ عْ بَ    منِْ اعَهُمْ مَ جْ ، فَمَنْ خَالَفَ إِ امُ رَ كِ ةُ الْ ابَ حَ مُ الصَّ ، وَهُ ينَ نِ مِ مُؤْ رِ الْ يْ يلِ غَ بِ اعِ سَ ، وَاتِّ

لَ مَ  تَبَيَّنَ  وَاطَّلَ قُّ حَ الْ   هُ ا  عَ ،  بِ هِ يْ لَ عَ  وَعَمِلَ  سَ هِ،  فِ لًَ خِ ،  الْ بِ وَسَلَكَ  فَ (3)ادِ عِنَيلَ  اتَّبَ قَ ،  رَ  يْ غَ   عَ دِ 

وَلِ هِمْ يلِ سَبِ  جَ   كَ لِ ذَ ،  الوَ زَ جَعَلَ  دِ   يدَ عِ اءَهُ  وَهَ يدَ الشَّ عَ ذَ ،  سَبِ لَ ا  الْ ى  وَالتّوْ غَ الَ مُبَ يلِ  يدِ،  كِ ةِ 

 .مْ لِّ سَ  مْ لِّ سَ  يعِهِ، اللَّهُمَّ نِ شْ رِ وَتَ مْ يعِ الَْْ ظِ فْ وَتَ 

 : ل ت  ةٌ فيِ كُ عَ ةُ يَ وَالْْ ق   (4) وَالْخَلَفِ.فِ لَ منَِ السَّ  ينَ مِ لِ مُسْ الْ  يقَ رِ فَ طَ الَ لِّ مَنْ خَ امَّ

 
لًَ  :ت  ل  ق   (1) ،  هِمْ يلِ بِ رِ سَ يْ ذُ غَ خْ أَ  يَ هِ  ةُ لَ لًَ هِ، وَالضَّ نُوا بِ يَّ دَ تَ يَ  مْ ا لَ مَ بِ  يُّنُ دَ ، وَالتَّ ينَ نِ مِ مُؤْ الْ  يلِ ةُ سَبِ فَ الَ خَ مُ  ينُ بِ مُ لُ الْ وَالضَّ

 . مْ هِ يقِ رِ رِ طَ يْ غَ  جُ هْ وَنَ 

شَ ال  وَ  (2)   .اةُ ادَ مُعَ الْ  :ة  اقَّ م 

(3)    : ل ت  يَ نْ ذَ   انَ وَكَ ق  مَنْ  وَيَ الحَ   فُ رِ عْ بُ  ذَ   ظمَ عْ أَ   هُ نْعَ   يغُ زِ قَّ  الْ نْ منِْ  فَ اهِ جَ بِ  جُ عْ أَ   وَ هُ لِ،  َ مً رْ ظمُ 
ِ

ى  لَ عَ عَ اطَّلَ   هُ نَّ ا؛ لْ

، وَعَمِلَ بِ حَ الْ    ادِ عِنَيلِ الْ ى سَبِ لَ عَ  يهِ ضِ تَ قْ ا يَ فِ مَ لًَ خِ قِّ
ِ
 ى.تَعالَ  للَّه

          : ل ت  الْ بِ وَسَ ق  هُ ينَ نِ مِ ؤْ مُ يلُ  الْ الدِّ   وَ :  عَ ذِ الَّ   يُّ يفِ نِ حَ ينُ  هُمْ  يُشَ ،  هِ يْ لَ ي  سُ   قِ اقِ فَمنْ  يلِ بِ سَ   رَ يْ غَ   عٌ بِ مُتَّ   وَ هُ فَ     ولَ الرَّ

 ا. كيدً وْ هِ تَ مِ زِ لًَ بِ  عَ بَ تْ مِ، وَأَ ثْ في الِْْ  ِمِ ظَ عْ الَْْ بَدَأَ بِ  هُ نَّكِ ، وَلَ ةً ورَ رُ ضَ  ينَ نِ مِ مُؤْ الْ 

َ يطَ مُحِ الْ  البَحْرَ »: وَانْظُرِ       
ِ

َ  عَ امِ جَ الْ »(، وَ 496ص 3)ج ي حَيَّانَ بِ « لْ
ِ

 (.385ص 5قُرْطُبيِِّ )جلْ « لِ آنِ رْ قُ الْ  امِ كَ حْ لْ

َ  عَ امِ جَ »الْ  اُنْظُرِ: (4)
ِ

 (. 385ص 5قُرْطُبيِِّ )جلْ « لِ آنِ رْ قُ الْ  امِ كَ حْ لْ
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بَ   ولِ سُ ةِ الرَّ اقَّ مُشَ   نَ يْ قَرَنَتْ بَ   ةُ يَ وَالْْ   * اقِ قَ فيِ اسْتحِْ   ينَ نِ مِ مُؤْ يلِ الْ بِ رِ سَ يْ اعِ غَ ، وَاتِّ

وَصَلِ لًَ ضْ الِْْ  وَمُشَ نَّمَ هَ جَ   يِّ لِ،  سَبِ يْ غَ   اعِ اتِّبَ   عَ مَ   ةٌ مَ زِ لًَ مُتَ     ولِ سُ الرَّ   ةُ اقَّ ،  الْ رِ  ،  ينَ نِ مِ مُؤْ يلِ 

أَ مَ كَ  سَ اتِّبَ   نَّ ا  الْ بِ اعَ  مَ زِ لًَ تَ مُ   ينَ نِ مِ مُؤْ يلِ  سَ بَ اتِّ   عَ مٌ  الرَّ بِ اعِ  هَ لَ وَعَ   ،  ولِ سُ يلِ  عُلَ ذَ ى   اءُ مَ ا 

لَ   فِ. السَّ

ال   أَ اضِ قَ قالَ  ال  ب  ي  لَى  يَع  دَّ »ال  فِي    حَن بَلِيُّ  و  )جةِ ع  جْهُ  وَ )فَ   (:1064ص  4« 

 : مْ هِ يلِ بِ اعَ سَ اتِّبَ   نَّ ى أَ لَ لَّ عَ دَ ، فَ ينَ نِ مِ مُؤْ يلِ الْ رِ سَبِ يْ اعِ غَ ى اتِّبَ لَ دَ عَ عَّ وَ ى تَ الَ الَلَّه تَعَ   نَّ ةِ: أَ لَ لَ الدِّ 

 بٌ(. اه ـوَاجِ 

  : ل ت  جَعَلَتْ مُخَ يَ وَالْْ ق  الْ بِ سَ   ةَ فَ الَ ةُ  لِ سَبَ   ينَ نِ مِ مُؤْ يلِ  سُبُلِ الضَّ لِّ وَ تَ بًا   يِّ لِ، وَصَلِ لًَ ي 

دَلَّتْ عَ مَ نَّهَ جَ  كَمَا  أَ لَ ،  بَ   نَّ ى  سُ اتِّ سْلًَمِ أُصُ   مِ أَعْظَ   نْ مِ   وَ ، وَهُ   ولِ اعَ الرَّ مًا زِ لْ تَ مُسْ   ،ولِ الِْْ

  ، امِ رَ كِ ةِ الْ ابَ حَ الُ الصَّ عَ فْ الُ وَأَ وَ قْ أَ   وَ هُ   ينَ نِ مِ مُؤْ يلُ الْ بِ ، وَسَ هُ بًا لَ مُوجِ   ينَ نِ مِ مُؤْ وكِ سَبيِلِ الْ لُ سُ لِ 

هَ لَ عَ   دَلَّ  تَعَالَ و  قَ   ؛اذَ ى  وَالْمُؤْمنِوُنَ  :ىل ه   رَبِّهِ  منِْ  إلَِيْهِ  أُنْزِلَ  بمَِا  سُولُ  الرَّ  آمَنَ 

سُ انُ كَ   ونَ نُمِ مُؤْ [، وَالْ 285]الْبَقَرَةُ: حَابَ  هُمُ :  ولِ وا فيِ عَهْدِ الرَّ  . ةُ الصَّ

ال  اضِ قَ ال    الَ قَ  لَى  يَع  أَب و  دَّ »ال  فِي    حَن بَلِيُّ  ي  َ   (:1065ص  4« )جةِ ع 
ِ

لَ نَّ )لْ   سَ يْ هُ 

اتِّ  سَبِ يْ اعِ غَ بَ بَيْنَ  وَبَ هِمْ يلِ رِ  سَ اتِّبَ   نَ يْ ،  ثَ   :هِمْ يلِ بِ اعِ  وَإِ الِ قسِْمٌ  حَ ذَ ثٌ،  تَعَ   مَ رَّ ا  اتِّباعَ غَ الَ الُلَّه  رِ  يْ ى 

 (. اهـمْ يلِهِ بِ اعُ سَ وَجَبَ اتِّبَ ، ينَ نِ مِ مُؤْ يلِ الْ بِ سَ 
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  : ل ت  تَعَالَ ذَ وَهَ ق  اللّهِ  منَِ  وَعِيدٌ  يَ ا  لمَِنْ  الصَّ ى  عَنِ  الْ ابَ حَ حِيدُ  الُْْ   امِ رَ كِ ةِ  صُولِ فيِ 

 ا.فْرً غَ  ، اللَّهُمَّ (1) فُرُوعِ وَالْ 

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   )جفِي    قَالَ  )فَهَكَذَا    (:194ص  19»ال فَتَاوَى« 

سُولِ  ةُ الرَّ بَاعُ غَيْرِ سَبيِلِ الْمُؤْمنِيِنَ مُشَاقَّ هُ فَقَدِ  ،،  وَاتِّ بَعَ غَيْرَ سَبيِلِهِمْ  وَمَنْ شَاقَّ وَهَذَا   ،اتَّ

سَبيِلهِِمْ   وَمَنِ   ،ظَاهِرٌ  غَيْرَ  بَعَ  مَ   :اتَّ لَهُ  جَعَلَ  قَدْ  فَإنَِّهُ  أَيْضًا؛  هُ  شَاقَّ الْوَعِيدِ فَقَدْ  فيِ    ، دْخَلًً 

مِّ  الذَّ فيِ  رٌ  مُؤَثِّ وَصْفٌ  أَنَّهُ  عَلَى  إِ   ،فَدَلَّ  عَنْ  خَرَجَ  فَقَدِ فَمَنْ  سَبيِلِهِمْ    جْمَاعِهِمْ  غَيْرَ  بَعَ  اتَّ

ذَلكَِ   ،قَطْعًا ذَمَّ  تُوجِبُ  قِيلَ:  ،وَالْْيَةُ  ذَ   وَإذَِا  إنَّمَا  تُ هِيَ  سُولِ مَّ الرَّ ةِ  مُشَاقَّ مَعَ  ناَ   هُ  ل  :  ق 

مُتَلًَزِمَانِ  نََّهُمَا 
ِ

ونَ وَ   ،لْ لِم  س  ال م  عَلَي هِ  مَعَ  أَج  مَا  لَّ  ك  لِِنََّ  كَ 
وصًا عَنِ   ؛ذَلِ مَن ص  ون   يَك  ه    فَإنَِّ

ولِ  س  ولِ ،    الرَّ س  لرَّ
لِ خَالِفٌ  م  م   لهَ  ف  

خَالِ أَ   فَال م  كَمَا  خَ ال    نَّ ؛  لِ م     ولِ س  لرَّ الِفَ 

خَ  لِ الِ م  أُ   ،لّهِ فٌ  مَا  كُلَّ  أَنَّ  يَقْتَضِي  هَذَا  سُولُ جْمِ وَلَكنِْ  الرَّ بَيَّنَهُ  قَدْ  عَلَيْهِ  وَهَ   عَ  هُ ذَ :    وَ ا 

 ( 2) ابُ.وَ الصَّ 

قَطُّ تُ فَلًَ  *   إِ   وجَدُ  عَلَيْهَا  مُجْمَعٌ  منَِ مَسْأَلَةٌ  بَيَانٌ  وَفيِهَا  سُولِ   لَّ  وَ   الرَّ قَد  ،  ن  
لَكِ

كَ عَلَى بَع ضِ النَّاسِ 
فَى ذَلِ مَاعَ   ،يَخ  ِج  لَم  الْ  تدَِلُّ بهِِ   ،وَيَع  كَمَا أَنَّهُ يَسْتَدِلُّ باِلنَّصِّ مَنْ    ،فَيَس 

 (. اه ـمَعَ النَّصِّ  وَهُوَ دَليِلٌ ثَانٍ  ،لَمْ يَعْرِفْ دَلَلَةَ النَّصِّ 

 
»أَ وَانْظُرْ   (1) لِ آنِ قُرْ الْ   امَ كَ حْ :  )جلشَّ «  وَ»الْ 53ص  1افعِِيِّ  أُ   ةَ عُدَّ (،  لِ هِ قْ فِ الْ   ولِ صُ فيِ  )جاضِ قَ لْ «  يَعْلَى  أَبيِ    4ي 

 (.1067ص

(2)    : ل ت  فُ الِ خَ ى مَنْ يُ لَ مُوا عَ كَ حَ ، فَ تْ بَ وَذَهَ   تْ سَ رَ دَ   ةِ فَ لِ تَ مُخْ بِ الْ اهِ ذَ مَ رِ الْ يْ الَ غَ وَ قْ نَّ أَ ا زَعَمُوا: أَ مَ سَ ئْ مُوا بِ عَ وَزَ ق 

بِ اهِ ذَ مَ الْ   هِ ذِ هَ  لًَ بَ  ذُ الضَّ وَالشُّ فَ لِ  آثَ عُ يَّ ضَ وذِ،  الصَّ وا  الْ ابَ حَ ارَ  وَإجْ هَهُمْ قْ وَفِ   امِ رَ كِ ةِ  وَنَ   اعَهُمْ مَ ،  ينِ،  الدِّ إِ بُ سَ فيِ  ى  لَ وا 

حَّ  ظَ فْ حِ الْ  ةِ يَّ بِ هَ ذْ مَ اتِ الْ يَّ فِ لًَ الخِ  كْرِ الَّ لَ زِ نْمَ ا بِ هَ نَّ أَ ، وَكَ ةَ وَالصِّ لَ الُلَّه بِ كَ ي تَ ذِ ةِ الذِّ  . رْ بِ تَ اعْ هِ، فَ ظِ فْ حِ فَّ
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  : ل ت  بَ عَّ وَ ى تَ الَ الُلَّه تَعَ فَ ق  إِ مِّ ضَ بِ   ينَ نِ مِ مُؤْ يلِ الْ رِ سَبِ يْ اعِ غَ دَ باتِّ سُ اقَّ ى مُشَ لَ هِ      ولِ ةِ الرَّ

هِ تِ الَّ  فَ فْ كُ   يَ ي  يُ   ذْ إِ   ؛(1)  مُ رُ حْ يَ رٌ  حَ لَ إِ   احُ مُبَ الْ   مُّ ضَ لَ  الْ رَ ى  فيِ  وَإِ عِ وَ امٍ  حَ ذَ يدِ،  بَ   مَ رُ ا  رِ  يْ غَ   اعُ اتِّ

اتِّبَ   مْ هِ يلِ بِ سَ  َ مْ هِ يلِ بِ سَ   اعُ وَجَبَ 
ِ

عَ   هُ نَّ ؛ لْ مَخْرَجَ  تُوجَ   هُ نَّ إِ :  يْ أَ   ،امَ هُ نْلَ  ا، مَ هُ نَ يْ بَ   ةٌ طَ وَاسِ   دُ لَ 

ةً. اعِ مَ جْ الِْْ  نِ وْ اعِ كَ جُوبِ اتِّبَ منِْ وُ  مُ زَ لْ وَيَ   (2) حُجَّ

  : ل ت  أَ ةُ مُشَاقَّ وَالْ ق  هِيَ  وَاحِ كُ يَ   نْ :  شِقٍّ ونَ  فيِ  جَ يْ أَ   ،دٌ  فيِ  وَالْْ اِ :  فيِ نبٍ،  خَرُ 

آخَ انِ جَ  فَ رَ بٍ  سُ   اقُّ شَ مُ ،  جَ الرَّ فيِ  أَ   ولِ سُ الرَّ   رِ يْ غَ   بٍ انِ ولِ  مُنَيْ ؛  وَمُخَ هُ عُ ازِ :    ا يمَ فِ   فُهُ الِ ، 

 ى. الَ وَتَعَ  هُ انَ حَ سُبْ  رَبِّهِ  نْ عَ   هِ اءَ بِ جَ 

الْ بِ سَ وَ *   يَ رْ مَ يلُ  مِ سِ فْ نَلِ   هُ ارُ تَ خْ ءِ    ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ   يلُ بِ سَ فَ   ،ادٍ اعْتقَِ   وِ أَ   ،لٍ عَمَ   وْ أَ   ،لٍ وْ قَ   نْ هِ 

 . هِ يْ لَ عُ عَ مَ يُجْ ا مَ  هِ يْ لَ عَ   قُ دُ صْ يَ فَ  ،وِ اعْتقِادٍ أَ  ،لٍ وْ عَمَ أَ  ،لٍ وْ هُ منِْ قَ ونَ تارُ خْ ا يَ مَ  نْ ذَ إِ 

 
َ قُلْتُ:    (1)

ِ
نََّ تَ   كَ لِ ، وَذَ انِ يمَ الِْْ   ؛ إلَِّ تَرْكَ   ولِ سُ ةِ الرَّ اقَّ مُشَ ى لِ نَلَ مَعْ   هُ نَّ لْ

ِ
 رْ لْ

ِ
رِ يْ غَ   اعِ اتِّبَ   نِ مِ   وَ هُ   ةِ يَّ لِّ كُ الْ بِ   اعِ بَ تِّ كَ ال

الرَّ بِ سَ  وَهَ   ولِ سُ يلِ  الشِّ ذَ ،  منَِ  بَ اقِ قَ ا  غَ اتِّبَ   وَ هُ   لْ ،  سَ يْ اعُ  أَ كرَِ الْ   ةِ ابَ حَ الصَّ   يلِ بِ رِ  فَ ضً يْ امِ  لِ تَ اخْ   نِ مَ ا،  فَ سِ فْ نَارَهُ    دِ قَ هِ، 

 . ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  يلِ سَبِ  رَ يْ اخْتَارَ غَ 

»نهَِايَ وَانْظُرْ        ولِ :  السُّ لِ ولِ صُ وُ الْ   اجِ منِْهَ   حَ رْ شَ   ةَ  )جسْنَ لِْْ «  وَ 282ص   2وِيِّ  شَ   اجَ هَ بْ »الِْْ   (،  «  اجِ نهَْ الْمِ   حِ رْ فيِ 

بْ لِ   (. 357ص 2)ج يِّ كِ لسُّ

بْ « لِ اجِ هَ الْمِنْ   حِ رْ فيِ شَ   اجَ هَ بْ »الِْْ انْظُرِ:    (2) ى لَ إِ   ولِ صُ وُ الْ   اجِ هَ نْ مِ   حَ رْ شَ   اجِ مِنْهَ الْ   اجَ رَ عْ مِ »وَ (،  354ص  2)ج  يِّ كِ لسُّ

لِ ولِ صُ الُْْ   مِ لْ عِ  )جلْ «  قُدَ رِ اظِ النَّ  رَوْضَةَ »وَ (،  75ص   2جَزَرِيِّ  بنِْ 
ِ

ل ولِ   نهَِايةَ »وَ (،  338ص  1)ج  ةَ امَ «    حَ رْ شَ   السُّ

لِ ولِ صُ الوُ   منِْهاجِ  وَ»الِْْ 281ص  2)ج  سْنَوِيِّ لِْْ «  وَ»الِْْ 220)ص  نٍ يْ سَ احُ بَ لْ لِ «  اعَ مَ جْ (،  لِ امَ كَ حْ (،  )جلْْ «    1مدِِيِّ 

 (.208ص
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   : ل ت   هِ تِ اقَّ وَمُشَ   لْ ، بَ   ولِ سُ يلِ الرَّ بِ رَ سَ يْ عَ غَ بِ يَتَّ   نْ أَ   الْمُقَلِّدِ   نَ ا لَزِمَ مِ ذَ ا ثَبَتَ هَ ذَ وَإِ ق 

 ِّوَالُلَّه الْفُرُوعِ حُكْمٍ فيِ الْْصُُولِ، أَوِ    اءَ منِْ ا جَ مَ بِ   ،ضًايْ أَ   ينَ نِ مِ مُؤْ يلِ الْ رِ سَبِ يْ غَ   اعُ بَ ؛ وَات ،

 انُ. عَ تَ المُسْ 

 [. 195]الْبَقَرَةُ: وَلَ تُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلَِى التَّهْلُكَةِ قَالَ تَعَالَى: 

تَعَالَى:   سَبيِلِ  وَقَالَ  غَيْرَ  وَيَتَّبعِْ  الْهُدَى  لَهُ  تَبَيَّنَ  مَا  بَعْدِ  منِْ  سُولَ  الرَّ يُشَاقِقِ  وَمَنْ 

هِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا  [. 115]النِّسَاءُ:   الْمُؤْمنِيِنَ نُوَلِّ

سُ   قِ اقِ نَّ مَنْ يُشَ أَ :  الْْيَةِ   ونَ مُ ضْ مَ   نَّ أَ   رُ اهِ الظَّ وَ *   فيِ    ينَ نِ مِ مُؤْ الْ   فِ الِ ، وَيُخَ ولَ  الرَّ

وَيَ اعِ اتِّبَ   يْ غَ   بعِْ تَّ هِ، 
ِ

ال فيِ  الْ ادَ عْتقَِ رَهُ  وَيَ دَ اسِ فَ اتِ  النَّهَ رْ شُ نْةِ،  بَيْنَ  يَ ا  الْ   لْ خُ دْ اسِ،  وَعِيدِ  فيِ 

كَانَ،  ائِ كَ  مَنْ   و  لِقَ ناً 
تَعَالَى:  لِ مَصِيرًاهِ  وَسَاءَتْ  جَهَنَّمَ  وَنُصْلِهِ  تَوَلَّى  مَا  هِ   نُوَلِّ

 [.115]النِّسَاءُ:

بإِمَِامهِِمْ يَوْمَ  تَعَالَى:    ه  ل  و  قَ   :هُ نْمِ وَ  أُنَاسٍ  كُلَّ  سْرَاءُ:  نَدْعُوا  أَئِ 71]الِْْ أَيْ:  ةِ [،   مَّ

 كرَِامِ. ةِ الْ ابَ حَ يلِ الصَّ ى غَيْرِ سَبِ لَ امِ عَ حْكَ عُوا منَِ الَْْ بَ ينَ اتَّ الّذِ  مُ هِ رِ يْ ةِ، وَغَ لَ لًَ الضَّ 

تَوَلَّىتَعَالَى:    ه  ل  و  قَ فَ  مَا  هِ  أَ 115]النِّسَاءُ:  نُوَلِّ نَ يْ [؛  تَوَ وَالِ   لُهُ عَ جْ :  لمَِا  منَِ  لَّ يًا  هُ 

 .اللّهِ ياذُ بِ عِ ، وَالْ (1)  الْمُبيِنِ لًَلِ هِ منَِ الضَّ سِ فْ نَ ارَ لِ تَ ا اخْ نَ مَ يْ وَبَ  ،هُ نَيْ بَ  كُهُ رُ تْ وَيَ  لُّهُ ضِ يُ لًَلِ، فَ الضَّ 

  : ل ت  شَ وَلَ ق  مُخَ فيِ  كَّ    الْ الَ أَنَّ  مَ دِ تَ مُبْ فَةَ  أَ عِ  عَ مَ جْ ا  لَ يْ لَ عَ  السَّ وَالَْْ هِ  فيِ مَّ ئِ فُ،  ةُ 

ينِ  الدِّ وَانْحِرَ ضَلًَ   أَحْكَامِ  وَزَيْغٌ  مُجَ لٌ،  لَ  دُ افٌ،  جُ ذَ هَ   نَّ أَ   رَّ الرَّ كَ   لَ ا  يُ مَ خَالَفَ   ، الُ قَ ا 

 
»رُ وَانْظُرْ   (1) لِ انِ عَ مَ الْ   وحَ :  )جوسِ لُ لْْ ي«  لِ يرِ دِ قَ الْ   حَ تْ فَ »وَ (،  132ص  5يِّ  )ج«  وْكَانيِِّ   رَ حْ البَ »وَ (،  463ص  1لشَّ

َ يطَ مُحِ الْ 
ِ

 (.496ص 3)ج انَ بيِ حَيَّ « لْ
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ذَ ظَ عْ أَ   رَ مْ الَْْ   نَّ كِ وَلَ  منِْ  وَهُ كَ لِ مُ  الْ   وَ ،  الِْْ دِ تَ بْ مُ تَرْكُ  وَ فيِ    اعَ مَ جْ عِ  هِيَ ذِ هَ الْْحَْكَامِ،  هِ 

الرَّ اقَّ مُشَ  بَ   ولِ سُ ةُ  وَاتِّ غَ ،  سَ يْ اعُ  الْ بِ رِ  فَ ينَ نِ مِ مُؤْ يلِ  لَ عَّ وَ مُتَ   وَ هُ ،  فَ النَّبِ   هُ دٌ  ا ذَ هَ لِ   افْطَنْ ارِ، 

 .تَرْشَدْ 

مَاقَ  ِ الْ  يُّ الَ 
انِ الدَّ روٍ  عَم  أَب و  ال وَافِيَةِ »فِي      م   سَالَةِ  )الرِّ   نْ مِ )وَ   (:189ص« 

 وجُ رُ خُ ، وَالْ مْ هُ نْعَ   وذِ ذُ الشُّ   كُ رْ ، وَتَ ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   ةِ اعَ مَ جَ   ومُ زُ لُ   ينِ الدِّ   ضِ ائِ رَ فَ   نْ مِ   : إنَّ مْ هْ لِ وْ قَ 

الْهُدَى  تَعَالَى:    اللَّهُ   الَ قَ   ،مْ هِ تِ لَ مْ جُ   نْ مِ  لَهُ  تَبَيَّنَ  مَا  بَعْدِ  منِْ  سُولَ  الرَّ يُشَاقِقِ  وَيَتَّبعِْ  وَمَنْ 

هِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا  (. اه ـ[115]النِّسَاءُ:  غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمنِيِنَ نُوَلِّ

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   لِيلِ« )ص  وَقَالَ  الدَّ »بَيَانِ  منِْ  )(:  204فِي  مَا  فَإنَِّهُ 

منَِ  ةِ  الْْمَُّ أَعْيَانِ  منِْ  بَعْدَهُمْ   أَحَدٍ  وَمَنْ  ليِنَ  الْْوََّ ابقِِينَ  خَفِيَ  إِ   ،السَّ وَأَفْعَالٌ  أَقْوَالٌ  لَهُمْ  لَّ 

نَّةُ   (. اهـعَلَيْهِمْ فيِهَا السُّ

وَ   : ل ت  يَكُونَ  ق  أَنْ  فَوَجَبَ  حَرَامٌ،  الْمُؤْمنِيِنَ  سَبيِلِ  غَيْرِ  بَاعَ  اتِّ أَنَّ  هَذَا،  بَاعُ  تَقْرِيرُ  اتِّ

 (1)  سَبيِلِ المُؤْمنِيِنَ وَاجِبًا.

منَِ   يُعْتَبَرُ  بَلْ  عَلَيْهِ،  دٌ  مُتَوَعَّ وَأَنَّهُ  حَرَامٌ،  وَحْدَهُ  المُؤْمنِيِنَ  سَبيِلِ  غَيْرِ  بَاعُ  فَاتِّ  *

سُولُ  ةَ مَعْناَهَا: تَرْكُ الْعَمَلِ بمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ نََّ الْمُشَاقَّ
ِ

ةِ؛ لْ  (1) وَصَحَابَتُهُ الْكرَِامُ. ،المُشَاقَّ

 
ل ت   (1) ةً عَلَى المُخَالفِِينَ. وَ : ق   الْجْمَاعُ سَبيِلُهُمْ، أَوْ منِْ سَبيِلِهِمْ، فَيَجِبُ اتِّبَاعُهُ، وَيَكُونُ حُجَّ

الْكَبيِرَ »وَانْظُرِ:         )ج  «التَّفْسِيرَ  ازِيِّ  وَ 462ص  3للِرَّ حَابةَِ »(،  الصَّ أَقْوَالِ  فيِ  صَابةَِ  الِْْ للِْعَلًَئيِِّ    «إجِْمَالَ 

عْتصَِامَ »(، وَ 57)ص
ِ

اطبِيِِّ )ج «ال وْكَانيِِّ )ص « إرِْشَادَ الْفُحُولِ »(، وَ 135ص 3للِشَّ  (.78للِشَّ
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زَنيِِّ   فَعَنِ  بِيعِ   ،ال م  قَالَِ وَالرَّ إِ ):     ، افعِِيِّ الشَّ عِن دَ  مًا  يَو  نَّا  لَه : ك  فَقَالَ  شَي خٌ،  جَاءَ  ذ  

؟ أَل  قَالَ:    أَس   . : سَل  افعِِيُّ الشَّ : كِتَاب  اللَّهِ   يش  إِ قَالَ  افعِِيُّ الشَّ فَقَالَ  دِينِ اللَّه؟ِ  فيِ  ة   جَّ  ،ال ح 

ولِ اللَّهِ  س  ََ نَّة   ةِ قَالَ: وَمَاذَا؟ قَالَ: س  فَاق  الِ  مَّ  (2)  (.. قَالَ: وَمَاذَا؟ قَالَ: اتِّ

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   »ال فَتَاوَى« )ج   قَالَ  ذَكَرُوا )(:  26ص  13فِي  وَإذَِا 

رِينَ  تَأَخِّ ال م  يَكُونُ   نزَِاعَ  تيِ  الَّ جْتهَِادِ 
ِ

ال مَسَائلِِ  منِْ  هَذِهِ  يَجْعَلَ  أَنْ  ذَلكَِ  دِ  بمُِجَرَّ يَكُنْ  لَمْ 

إِ  لَمْ يُخَالفِْ  قَوْلٍ منِْ تلِْكَ الْْقَْوَالِ سَائِغًا  نََّ  كُلُّ 
ِ

رِينَ جْمَاعًا؛ لْ تَأَخِّ ال م  ولِ  كَثيِرًا مِن  أ ص 

لََمِ  س 
ِ الْ  فِي  ب تَدَعٌ  م  دَثٌ  ح  خِلََفهِِ و  ،م  عَلَى  لَفِ  السَّ مَاعِ  بإِجِ  ب وقٌ  الْحَادِثُ   ،مَس  وَالنِّزَاعُ 

لَفِ خَطَأٌ قَطْعًابَعْدَ إِ   (. اهـجْمَاعِ السَّ

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   )ج  وَقَالَ  لِ«  وَالنَّق  لِ  العَق  ضِ   َ تَعَا ءِ   َ »دَ ي 

 7فِ

أَ انُ كَ   فَ لَ السَّ   نَّ أَ ا  نَ هُ   ودُ صُ قْ المَ وَ )(:  672ص مَ   اسِ النَّ  لَ مَ كْ وا   هِ تِ لَّ دِ وَأَ   قِّ حَ الْ   ةِ فَ رِ عْ فيِ 

 هُ(. اهـضُ ارِ عَ ا يُ مَّ عَ  ابِ وَ وَالجَ 

 = 
ل ت    (1) سُولَ  ق  فَإنَِّهُ : إنَِّ مَنْ يُشَاققِِ الرَّ الْعُلَمَاءِ فيِ اخْتلًَِفهِِمْ؛  حَابةََ الْكرَِامَ، وَيَتَّبعِْ غَيرَْهُمْ منَِ  ، وَيُخَالفِْ الصَّ

عَلَيهِْ: ثْمِ  الِْْ لُحُوقَ  يَقْتَضِي  وَهَذَا  لَهُ،  دٌ  سَبيِلِ   مُتَوَعَّ غَيرَْ  وَيَتَّبعِْ  الْهُدَى  لَهُ  تَبيََّنَ  مَا  بَعْدِ  سُولَ منِ  الرَّ يُشَاققِِ  وَمَن 

هِ مَا تَوَلَّى وَنصُْلهِِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرً   [. 115]النِّسَاءُ: االْمُؤْمنِيِنَ نُوَلِّ

 أَثَرٌ صَحِيحٌ. (2)

فيِ          الْبيَْهَقِيُّ  الْقُرْآنِ »أَخْرَجَهُ  فيِ  52ص  1)ج  «أَحْكَامِ  بْكيُِّ  وَالسُّ الْكُبرَْى»(،  افعِِيَّةِ  الشَّ   2)ج  «الطَّبقََاتِ 

 (.19ص

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.     
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تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   )ج  وَقَالَ  »ال فَتَاوَى«  منِْ  )(:  157ص  3فِي  ثُمَّ 

اللَّهِ   رَسُولِ  آثَارِ  بَاعُ  اتِّ وَالْجَمَاعَةِ:  نَّةِ  السُّ أَهْلِ  وَ   طَرِيقَةِ  وَظَاهِرًا،  سَبيِلِ  بَاطنِاً  بَاع   اتِّ

لِينَ مِنَ  وََّ ابِقِينَ الِ  َِ  السَّ نَ صَا هَاجِرِينَ وَالِ   (. اه ـال م 

ال   »إِ     يُّ ئِ لََ عَ ال    ظ  افِ حَ وَقَالَ  ِ   الِ مَ ج  فِي  )صةِ ابَ صَ الْ  أَنَّ   (:66«  )الْمُعْتَمَدُ 

بَاعِ  التَّابعِِينَ أَجْ  حَابَةِ مَعُوا عَلَى اتِّ ا بهِِ، منِْ  خْذِ بقَِوْلهِِمْ وَالْفُتْيَ فيِمَا وَرَدَ عَنْهُمْ، وَالَْْ   الصَّ

جْتهَِادِ أَيْضًا(. اهـغَيْرِ نَكِيرٍ منِْ أحَدٍ منِْهُمْ، وَكَانُوا منِْ أَ 
ِ

 هْلِ ال

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ ضِيلِ  24ص  13فِي »ال فَتَاوَى« )ج  وَقَالَ شَي خ  الْ  تَف  (؛ عَن  

ال خَلَفِ:   عَلَى  لَفِ  خَيْرًا)السَّ وَأَعْمَالهِِمْ  ينِ  وَالدِّ الْعِلْمِ  فيِ  أَقْوَالهِِمْ  مَعْرِفَةُ  كَانَ   ،وَلهَِذَا 

مَالهِِ وَ  وَأَع  ينِ  الدِّ ل ومِ  ع  جَمِيعِ  فِي  مَالهِِم   وَأَع  رِينَ  تَأَخِّ ال م  وَالِ  أَق  رِفَةِ  مَع  مِن   فَعَ   ،أَن 

ينِ   ،كَالتَّفْسِيرِ  الدِّ هْدِ   ،وَفُرُوعِهِ   ، وَأُصُولِ  وَغَيْرِ    ،وَالْجِهَادِ   ،وَالْْخَْلًَقِ   ،وَالْعِبَادَةِ   ،وَالزُّ

م    ،ذَلكَِ  دَه  ن  بَع  م  أَف ضَل  مِمَّ نَّةُ   ،فَإنَِّه  تدَِاء  بِهِم  خَي رٌ مِنَ   ،كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّ ق 
ِ
  فَالِ

م   دَه  بَع  بمَِن   تدَِاءِ  ق 
ِ
مَاعِهِم    ،الِ إج  رِفَة   خَيْرٌ   وَمَع  ينِ  وَالدِّ الْعِلْمِ  فيِ  مِن   وَ   ،وَنزَِاعِهِمْ  فَع   أَن 

إِ  مِن   كَر   ي ذ  مَا  رِفَةِ  وَنزَِاعِهِم  مَع  غَي رهِِم   مَاعِ  إِ ج  أَنَّ  وَذَلكَِ  إلَّ  .  يَكُونُ  لَ  جْمَاعَهُمْ 

 (. اهـمَعْصُومًا

مَام  ال  وَقَالَ  
ِ رِ فِي    يُّ  رِ ج  الْ  أَ مَ )عَلًَ   (:301ص  1ةِ« )جيعَ »الشَّ مَنْ    ادَ اللَّهُ رَ ةُ 

نَ   اللَّهِ ولِ  س  ََ   نَن  ، وَس  اللّهِ   اب  تَ كِ   يقِ الطَّرِ   اذَ وكُ هَ ا سُلُ هِ خَيْرً ى بِ الَ تَعَ   ،هِ  ابِ حَ ص  أَ   ن  ، وَس 

 لِّ بَلَدٍ(. اه ـينَ فيِ كُ مِ لِ سْ مُ ةُ الْ هِ أَئمَِّ يْ لَ انَ عَ ا كَ ، وَمَ نٍ اسَ حْ إِ بِ  تَبعَِهُمْ  نْ وَمَ 
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مَام  الدَّ 
ِ مِيُّ  وَقَالَ الْ 

َِ ال  لَ عَ   دِّ »الرَّ فِي    ا مِ ى  كُنْإِ )فَ   (:210ةِ« )صيَّ جَه  منَِ    مْ تُ نْ 

وَعَ ينَ نِ مُؤْمِ الْ  أَسْ لَ ،  منِهَْاجِ  فَ فهِِمْ لًَ ى  الْ اقْتَبَ ،  آثَ لْ عِ سُوا  منِْ  وَاقْتَبِ مَ  الْ ارِهِم،  منِْ هُدَ سُوا  ى 

َ هَ مُ بِ وْ قَ ا رَضِيَ الْ مَ ا، كَ امً مَ ارِ إِ هِ الْثَ ذِ هَ ا بِ وْ ، وَارْضَ يلِهِمْ سَبِ 
ِ

 ا(. اهـمَامً إِ  نْفُسِهِمْ ا لْ

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   )ج  وَقَالَ  »ال فَتَاوَى«  فَتَارَةً  )(:  25ص  13فِي 

جْمَاعَ وَلَ يَعْلَمُونَ إِ   (. اهـلَّ قَوْلَهُمْ يَحْكُونَ الِْْ

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   )ج  وَقَالَ  »ال فَتَاوَى«  يَحْكُونَ  )(:  25ص  13فِي 

وَ إِ  وَنزَِاعًا  ذَلِكَ  جْمَاعًا  فيِ  لَف   السَّ قَالَ  مَا  رِف ونَ  يَع  لَفِ    ةَ،ل بَتَّ أَ لَِ  السَّ قَوْلُ  يَكُونُ  قَدْ  بَلْ 

 (. اه ـخَارِجًا عَنْ أَقْوَالهِِمْ 

)ص نَّةِ«  السُّ حِ  »شَر  ي 
فِ زَان   ال فَو  زَانِ  فَو  ب ن   ح  

صَالِ ي خ   الشَّ مَة   ال عَلََّ (: 351وَقَالَ 

منِْ  ) الْمُسْلمِِ  اللَّهِ  فَمَوْقِفُ  ولِ  س  ََ وَ   صَحَابَةِ  عَنْهُمْ،  ي  وَالتَّرَضِّ  احْترَِامُهُمْ، 
ِ
تدَِاء   الِ ق 

بَاع  بهِِ  ، وَاتِّ ،م  م  فَاعُ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ، هَذَا هُوَ مَوْقِفُ الْمُسْلمِِ منِْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ    ه  وَالدِّ

.)  .اهـ 

يُّ   َِ بَهَا مَام  ال بَر 
ِ نَّةِ« )ص  وَقَالَ الْ  حِ السُّ ي »شَر 

كَ، الَلَّه الَلَّه فيِ نَفْسِ فَ )(:  421فِ

َ ثَرِ، وَ وَعَلَيْكَ باِلَْْ  حَابِ الِ  إنَِّمَا هُوَ باِلتَّقْلِ   ،(1)   يدِ وَالتَّقْلِ   ثَرِ،أَص  ينَ  بيِِّ  لِلنَّ   :يَعْنيِ  ، يدِ فَإنَِّ الدِّ

 
ل ت    (1) باِلتَّقْلِ وَ :  ق   يدِ  الْمُرَادُ 

ِ
هُوَ ال التَّقْلِ هُنَا:  وَهُوَ  هُوَ تِّبَاعُ،  وَلَيسَْ  الْمَحْمُودُ،  عِنْدَ    الْمَذْمُومِ   يدِ التَّقْلِ   منَِ   يدُ  الَّذِي 

رِينَ وَالْمُعَاصِرِينَ منَِ الْمَذْهَبيِِّ  ذِينَ هَلَكُوا بسَِببَِ التَّقْلِ نِ، وَالْحِزْبيِِّ يالْمُتأََخِّ بِ ينِ الَّ فَْكَارِهِمْ، وَالتَّعَصُّ
ِ

يدِ الْْعَْمَى لْ

 .لَهَا 

= 
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   ِحَاب وَان    هِ وَأَص  ض  َِ  ، دْهُمْ وَاسْتَرِحْ، وَلَ وَمَ   اللَّهِ عَلَي هِم  نْ قَبْلَناَ لَمْ يَدَعُونَا فيِ لَبْسٍ، فَقَلِّ

 (. اه ـثَرِ لَ الَْْ ثَرَ، وَأَهْ الَْْ  تُجَاوِزِ 

ال   »  يُّ ئِ لََ عَ ال    ظ  افِ حَ وَقَالَ  ِ   الِ مَ ج  إِ فِي   اعِ مَ ج  إِ   ن  عَ   ؛(57)ص  «ةِ ابَ صَ الْ 

 (. اهـةٌ جَّ حُ  مْ هُ اعَ مَ جْ إِ  نَّ ى أَ لَ عَ  لُّ دُ ا يَ مَ نَّ إِ   وَ هُ )فَ : امِ رَ كِ ال   ةِ ابَ حَ الصَّ 

ال قَيِّمِ   اب ن   مَام  
ِ الْ  )ج  وَقَالَ  عِينَ«  وَقِّ ال م  لََمِ  »أَع  ي 

ا )(:  560ص  5فِ وَأَمَّ

بَاعِهِمْ  اتِّ حَابَةَ   –  تَخْصِيصُ  الصَّ نيِ  فُرُوعِهِ   -يَع  دُونَ  ينِ  الدِّ نََّ    ،بأُِصُولِ 
ِ

لْ ؛  يَصِحُّ فَلًَ 

بَاعَ عَامٌّ  تِّ
ِ

 (. اهـال

ال قَيِّمِ   اب ن   مَام  
ِ عِينَ« )ج  وَقَالَ الْ  وَقِّ ال م  لََمِ  ي »أَع 

وَتَقْلِيدُهُمْ )(:  474ص  3فِ

حَابَةَ – نيِ الصَّ نْ  فَفَاعِلُهُ  لَهُمْ، اتِّبَاعٌ  - يَع   (. اهـرَضِيَ الُلَّه عَنْهُمْ  ممَِّ

اص    ال جَصَّ ر   فَسِّ ال م  )ج  وَقَالَ  آنِ«  ر  ال ق  كَامِ  »أَح  ي 
ذَا إِ   الْقَوْلُ )(:  23ص  2فِ

عَنْ   مِنَ ظَهَرَ  حَابَةِ   جَمَاعَةٍ  مُخَالفٌِ   ،وَاسْتَفَاضَ   الصَّ منِْهُمْ  لَهُ  يُوجَدْ  إِ   ،وَلَمْ  وَ  مَاعٌ فَه   ج 

ةٌ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ   (. اهـوَحُجَّ

 = 
ل ت         دَلِ فَالتَّقْلِ :  ق  الْمُقَلِّ يدُ منِْ غَيرِْ  مَعْرِفَةِ مَا عَلَيهِْ  فَهَذَا هُوَ التَّقْلِ يلٍ، وَمنِْ غَيرِْ  ، أَوْ بَاطلٍِ،  يدُ الْمَذْمُومُ،  دُ منِْ حَقٍّ

ينِ   . وَهُوَ الْمَرْدُودُ فيِ الدِّ

إذًِا          فَالتَّقْلِ * 
ِ

ال بمَِعْنىَ  الْمُقَلِّ يدُ  عَلَيهِْ  مَا  ينِ تِّبَاعِ  الدِّ فيِ  مَحْمُودٌ  فَهَذَا   ، الْحَقِّ منَِ  تَقْلِ   ؛ دُ  نََّهُ 
ِ

للِنَّبيِِّ  لْ ، يدٌ 

 .  وَأَصْحَابهِِ 

يْخِ الْفَوْزَانِ )ص        نَّةِ« للِشَّ  (. 421وَانظُْرْ: »شَرْحَ السُّ
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ال برَِّ   عَب دِ  اب ن   ظ  
ال حَافِ )ج  وَقَالَ   » َِ تذَِكَا س 

ِ
»الِ فَإنَِّهُمْ  )(:  355ص  1فِي 

اللَّهِ   ولِ  س  ََ حَاب   منِْهُمْ   ،أَص  لَهُمْ  مُخَالفَِ  غَيْرِهِمْ   ،وَلَ  عَنْ  جَاءَتْ  الْْقَْوَالِ    ،وَسَائرُِ 

نََّ    ؛وَلَ يَجُوزُ عِنْدَنَا الْخِلًَفُ عَلَيْهِمْ بغَِيْرِهِمْ 
ِ

م  لْ دَه  ةٌ عَلَى مَن  بَع  جَّ حَابَةِ ح  مَاعَ الصَّ  ، إجِ 

 التَّوْفيِقُ  ،فَأَيْنَ الْمَهْرَبُ عَنْهُمْ دُونَ سُنَّةٍ وَلَ أَصْلٍ  ؛وَالنَّفْسُ تَسْكُنُ إلَِيْهِمْ 
 (. اهـوَباِللَّهِ

يُّ   َِ بَهَا مَام  ال بَر 
ِ نَّةِ« )ص  وَقَالَ الْ  حِ السُّ ي »شَر 

نْ ثَبَتَ عَلَى قَوْلِ  مَ )(:  273فِ

اللَّهِ   وَ   رَسُولِ  حَابِهِ،وَأَمْرِهِ،  أَص  رِ  يَ   أَم  وَلَمْ  أَ   طَّ خَ تَ وَلَمْ  منِْهُمْ،  هُمْ،  أَمْرَ   يُجَاوِزْ حَدًا 

يَرْغَ  وَلَمْ  وَسِعَهُمْ،  مَا  وَ وَوَسِعَهُ  وَمَذْهَبهِِمْ،  طَرِيقَتهِِمْ  عَنْ  عَلَى بْ  كَان وا  م   أَنَّه  عَلِمَ 

حِيحِ  لََمِ الصَّ س 
ِ حِيحِ   ،الْ  يمَانِ الصَّ ينَ إنَِّمَا هُوَ  ، فَقَلَّدَهُمْ دِينَهُ وَاسْتَرَاحَ، وَعَلِ وَالْ  مَ أَنَّ الدِّ

لِ ، وَ (1) يدِ باِلتَّقْلِ  دٍ التَّق  حَمَّ حَابِ م   (. اه ـيد  لِِصَ 

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   فَدِيَّةِ »فِي    وَقَالَ  الصَّ سَالَةِ  وَكُلُّ  )(:  567)ص  «الرِّ

سُلُ عَلَيهِ  ، منِْ أَيِّ  السَّ   مُ مَنْ خَالَفَ مَا جَاءَتْ بهِِ الرُّ  اللَّهَ   فَإنَِّ   ،الطَّوَائِفِ كَانَ لًَمُ فَهُوَ ضَالٌّ

باِلْحَقِّ ثَ بَعَ  عَلَيهِ   ،هُمْ  سُلُ  بهِِ الرُّ مَا جَاءَتْ  يُوَافقُِ  دَائمًِا  رِيحُ  لَمْ    .لًَمُ السَّ   مُ وَالْمَعْقُولُ الصَّ

رِيحُ  الْعَقْلُ  يُخَالفِِ  سُلُ عَلَيهِ  الصَّ ا جَاءَتْ بهِِ الرُّ  (. اه ـلًَمُ السَّ  مُ شَيْئًا ممَِّ

تَعَالَى:   يَتْلُو  قَالَ  أَنْفُسِهِمْ  منِْ  رَسُولً  فيِهِمْ  بَعَثَ  إذِْ  الْمُؤْمنِيِنَ  عَلَى  الُلَّه  مَنَّ  لَقَدْ 

يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانُوا منِْ قَبْلُ لَفِي ضَلًَلٍ مُبيِنٍ    عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُزَكِّ

 [. 164]آلُ عِمْرَانْ:

 
ل ت   (1)   : هُوَ يدِ التَّقْلِ بِ الْمُرَادُ : وَ ق 

ِ
قْتدَِاءُ تِّبَاعُ وَ ال

ِ
ينِ   ال  . فيِ الدِّ
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تَعَالَى:   ذَلكَِ  وَقَالَ  فيِ  إنَِّ  عَلَيْهِمْ  يُتْلَى  الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  أَنْزَلْناَ  أَنَّا  يَكْفِهِمْ  أَوَلَمْ 

 [. 51]الْعَنكَْبُوتُ:  لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لقَِوْمٍ يُؤْمنُِونَ 

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   )ج  قَالَ  »ال فَتَاوَى«  وَالنِّزَاعُ )  (:26ص  13فِي 

لَفِ خَطَأٌ قَطْعًا  (. اهـالْحَادِثُ بَعْدَ إجْمَاعِ السَّ

لََمِ اب ن  تَي مِيَّةَ   س 
ِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ  )(:  227ص  2فِي »ال فَتَاوَى« )ج  وَقَالَ شَي خ  الْ 

النَّبَوِيَّةِ   
َِ ثَا للِْ  بَاعًا  وَاتِّ تدَِاءً  اه  ظَم   أَع  ينَ 

لِ وََّ الِ  ابِقِينَ  وَتَقْوً   السَّ إيمَانًا  أَعْظَمُ  ا وَ   ،ىفَهُمْ  أَمَّ

لِيَاءِ  وَ   (. اهـفَلًَ يَحْصُلُ لَهُ مثِْلُ مَا حَصَلَ لَهُمْ  آخِر  الِ 

يُّ   َِ بَهَا ال بَر  مَام  
ِ نَّةِ« )ص  وَقَالَ الْ  حِ السُّ ي »شَر 

ى  نَ بْ ي تُ ذِ الَّ   اسُ سَ الَْ )(:  83فِ

 ذ  خ  أ  يَ   م  لَ   ن  مَ فَ ،  ةِ اعَ مَ جَ وَالْ   ةِ نَّالسُّ   لُ هْ أَ   مْ وَهُ   ،  دٍ مَّ حَ م    اب  حَ ص  أَ   :م  ه  ،  ةُ اعَ مَ جَ الْ   هِ يْ لَ عَ 

 (. اهـعَ دَ تَ وَاب   لَّ ضَ  د  قَ فَ  م  ه  ن  عَ 

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   هَذِهِ  )(:  186ص  4)ج  « ال فَتَاوَى»فِي    وَقَالَ 

رُهَا الْْحََادِيثُ   (. اه ـقَدْ رَوَاهَا الثِّقَاتُ فَنحَْنُ نَرْوِيهَا وَنُؤْمنُِ بهَِا وَلَ نُفَسِّ

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   مِيَّةِ »فِي    وَقَالَ  ال جَه  بيِسِ  تَل  (: 15ص  2)ج  «بَيَانِ 

َ  مَ وَ   ،  هِ يِّ بِ نَ   ةِ نَّوَبسُ   -لَّ وَجَ   زَّ عَ -  اللَّهِ   ابِ تَ كِ بِ   كُ سُّ مَ التَّ   :ينُ دِ ا نَ هَ ي بِ تِ ا الَّ نَتُ انَ يَ دِ وَ )  نِ عَ   يَ وِ ا 

 (. اهـونِ مُ صِ تَ عْ مُ  كَ لِ ذَ بِ  نُ حْ وَنَ  ،يثِ دِ حَ الْ  ةِ مَّ ئِ وَأَ  ،ينَ ابعِ وَالتَّ  ،ةِ ابَ حَ الصَّ 

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   مِيَّةِ »فِي    وَقَالَ  ال جَه  بيِسِ  تَل   (:18ص  2)ج  «بَيَانِ 

فِ نَ ف  لَ تَ اخ  ا  يمَ فِ   لُ وِّ عَ نُ ) كِ لَ عَ   يهِ ا  وَس  الَ عَ تَ   اللَّهِ   ابِ تَ ى  ا  وَمَ   ،ينَ مِ لِ س  الم    اعِ مَ ج  وَإِ   ،  هِ يِّ بِ نَ   ةِ نَّ ى 
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ى  لَ عَ   ولُ قُ  نَ وَلَ   ،اهَ ى بِ الَ عَ تَ   اللَّهُ   نِ ذَ أْ يَ   مْ لَ   ةً عَ دْ ى بِ الَ عَ تَ   اللَّهِ   ينِ دِ فيِ    عُ دِ تَ بْ  نَ وَلَ   ،اهُ نَعْ فيِ مَ   انَ كَ 

 (. اهـمُ لَ عْ ا لَ نَ مَ  اللَّهِ 

مَد    أَح  مَام  
ِ الْ  نَّةِ »فِي    وَقَالَ  السُّ ولِ    : نَا دَ نْعِ   ةِ نَّالسُّ   صُولُ أُ )(:  7)ص  « أ ص 

كُ  حَاب  عَلَي هِ  بمَِا كَانَ    التَّمَسُّ ولِ   أَص  س     ،  اللَّهِ   ََ
ِ

  عَةٍ دْ بِ   لُّ وَكُ   ،عِ دَ الْبِ   كُ رْ تَ ، وَ مْ هِ بِ   اءُ دَ تِ قْ وَال

 (. اهـ  فَهِيَ ضَلًَلَةٌ 

ال بَرِّ   عَب دِ  اب ن   ظ  
ال حَافِ ال عِل مِ »فِي    وَقَالَ  بَيَانِ  مَا  )(:  118ص  2)ج   «جَامِعِ 

م  وَ   ،منِْ نَقْلِ الثِّقَاتِ   جَاءَ عَنِ النَّبيِِّ   حَابَةِ وَصَحَّ عَن ه  فَهُوَ عِلْمٌ يُدَانُ بهِِ،   ،جَاءَ عَنِ الصَّ

 ـ(. اهفَبدِْعَةٌ وَضَلًَلَةٌ   ،وَمَا أُحْدِثَ بَعْدَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ فيِمَا جَاءَ عَنْهُمْ 
 

يُّ   َِ ب هَا ال بَر  مَام  
ِ الْ  )ص  وَقَالَ  نَّةِ«  السُّ حِ  »شَر  ي 

مَا   :وَالْجَمَاعَةُ )(:  301فِ

 (. اهـاجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ 

)ص نَّةِ«  السُّ حِ  »شَر  ي 
فِ زَان   ال فَو  زَانَ  فَو  ب ن   ح  

صَالِ ي خ   الشَّ مَة   ال عَلََّ  (: 301وَقَالَ 

مُ الْجَمَاعَةِ:  ) لُ الْجَمَاعَةِ، وَمُقَدَّ ولِ اللَّهِ  وَأَوَّ س  ََ ذِينَ هُمْ أفْضَلُ الْقُرُونِ، مَا   صَحَابَة   الَّ

وَ ال جَمَاعَة ،  اجْتَمَعَ عَلَيْهِ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ   نْ بَعْدَهُمْ مَنْ كَانَ عَلَى الْحَقِّ فَهُوَ  وَمَ   فَه 

جَمَاعَةً،الْجَمَاعَةُ،   ى  ي سَمَّ ال حَقِّ  عَلَى  كُلُّ   فَالَّذِي  النَّاسُ  كَانَ  وَلَوْ  وَاحِدًا،  كَانَ  هُمْ  وَلَوْ 

إذِْ  خِلًَفهِِ،  الْكَثْرَةَ   عَلَى  باِلْجَمَاعَةِ  الْمُرَادُ  بَلِ  لَيْسَ  عَلَى ،  كَان وا  مَن   باِل جَمَاعَةِ  رَاد   ال م 

، وَلَو  كَان وا طَائِفَةً يَسِيرَةً   (. اهـال حَقِّ
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يُّ   َِ ب هَا ال بَر  مَام  
ِ الْ  )ص  وَقَالَ  نَّةِ«  السُّ حِ  »شَر  ي 

ينَ )وَاعْلَمْ  (:  435فِ الدِّ أَنَّ 

لِ ، وَ (1)  التَّقْلِيدُ إنَِّمَا هُوَ  دٍ التَّق  حَمَّ حَابِ م   (. اه ـ يد  لِِصَ 

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   قَانِ«    وَقَالَ  ر  »ال ف  ي 

أَنَّ   :وَالْمَقْصُودُ )(:  66)صفِ

رِينَ   كَثيِرًا مِنَ  تَأَخِّ يمَانِ   ،لَمْ يَصِيرُوا يَعْتَمِدُونَ فيِ دِينهِِمْ لَ عَلَى الْقُرْآنِ   ال م  وَلَ عَلَى الِْْ

سُولُ   الرَّ بهِِ  جَاءَ  ذِي  لَفِ؛    الَّ السَّ وَإيِمَانًابخِِلًَفِ  مًا  عِل  مَلَ  أَك  لَف   السَّ كَانَ    ،فَلِهَذَا 

 (. اهـوَصَوَابُهُمْ أَكْثَرُ  ،وَخَطَؤُهُمْ أَخَفُّ 

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   قَانِ«    وَقَالَ  ر  »ال ف  ي 

مُؤْمنٍِ )  (:67)صفِ كُلِّ  فَعَلَى 

ينِ إِ   أَنْ لَ يَتَكَلَّمَ فيِ شَيْءٍ منَِ  سُولُ    لَّ تَبَعًا لمَِا جَاءَ بهِِ الدِّ مُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَ الرَّ بَلْ   ،لَ يَتَقَدَّ

لقَِوْلهِِ  تَبَعًا  قَوْلُهُ  فَيَكُونُ  قَالَ  مَا  مَْرِهِ    ،يَنْظُرُ 
ِ

لْ تَبَعًا  حَابَة  وَعَمَلُهُ  الصَّ كَانَ  وَمَنْ     فَهَكَذَا 

منَِ  سَبيِلَهُمْ  بإِحِْسَانٍ   سَلَكَ  لَهُمْ  منِْهُمْ    التَّابعِِينَ  أَحَدٌ  يَكُنْ  لَمْ  فَلِهَذَا  الْمُسْلِمِينَ؛  ةِ  وَأَئمَِّ

ول  وَ   ،يُعَارِضُ النُّصُوصَ بمَِعْقُولهِِ  س  س  دِيناً غَي رَ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ وَإذَِا أَرَادَ مَعْرِفَةَ      لَِ ي ؤَسِّ

سُولُ   شَيْءٍ منَِ  ينِ وَالْكَلًَمِ فيِهِ نَظَرَ فيِمَا قَالَهُ الُلَّه وَالرَّ م    ،الدِّ يَتَكَلَّم    ، فَمِن ه  يَتَعَلَّ وَفِيهِ   ،وَبهِِ 

ر   وَيَتَفَكَّ تَدِلُّ   ،يَن ظ ر   يَس  وَ   ،وَبهِِ  نَّةِ،  السُّ لِ  أَه  ل   أَص  اعْتمَِادَهُمْ  فَهَذَا  يَجْعَلُونَ  لَ  الْبدَِعِ  أَهْلُ 

وْهُ عَنِ  سُولِ   فيِ الْبَاطنِِ وَنَفْسِ الْْمَْرِ عَلَى مَا تَلَقَّ نْ  بَلْ عَلَى مَا رَأَوْهُ أَوْ ذَاقُوهُ ثُمَّ إِ   ،  الرَّ

نَّةَ تُوَافقُِهُ  فَإذَِا وَجَدُوهَا تُخَالفُِهُ أَعْرَضُوا عَنْهَا تَفْوِيضًا   ،وَإلَِّ لَمْ يُبَالُوا بذَِلكَِ   ،وَجَدُوا السُّ

 
ل ت   (1)  الْمُرَادُ منَِ التَّقْلِ وَ : ق 

ِ
ينِ تِّبَاعُ للِنَّبيِِّ يدِ ال  .، وَأَصْحَابهِِ الْكرَِامِ فيِ الدِّ

 . هُمْ تَ إذَِا قَلَّدْ  حَقِّ الْ كَ فَقَدْ كُفِيتَ، فَإنَِّكَ عَلَى فَقَلِّدْهُمْ وَاسْترَِحْ، فَلًَ تُكَلِّفْ نفَْسَ *         

يْخِ الْفَوْزَانِ )ص        نَّةِ« للِشَّ  (.   422وَانظُْرْ: »شَرْحَ السُّ
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تَأْوِيلًً  فُوهَا  حَرَّ نَّةِ   ،أَوْ  وَالسُّ يمَانِ  ِ الْ  لِ  أَه  بَي نَ  قَان   ر  ال ف  وَ  ه  النِّفَاقِ   ،فَهَذَا  لِ  وَأَه 

عَةِ   (.اه ـوَال بدِ 

لََمِ اب ن  تَي مِيَّةَ   س 
ِ قَانِ   وَقَالَ شَي خ  الْ  ر  ي »ال ف 

ذِي نَقُولُ  (: )156« )ص فِ قَوْلُناَ الَّ

بكِِتَابِ رَبِّناَ كُ  بهَِا: التَّمَسُّ نَدِينُ  تيِ  وَدِيَانَتُناَ الَّ نَبيِِّناَ  ، بهِِ  حَابَةِ   مَا جَاءَ عَنِ وَ   ، وَسُنَّةِ      الصَّ

ةِ الْمُسْلمِِينَ  ،وَالتَّابعِِينَ   (. اهـ وَأَئمَِّ

لََمِ اب ن  تَي مِيَّةَ   س 
ِ :  (556)ص  «ةِ يَّ رِ ص  مِ ال فَتَاوَى ال    رِ صَ تَ خ  م  فِي »  وَقَالَ شَي خ  الْ 

  مْ هِ يلِ بِ سَ   رَ يْ غَ   بعَ تَّ وَيَ   ،ةِ ابَ حَ الصَّ بِ   يَ قْتَدِ يَ   بدُِونِ أَنْ   ةِ نَّوَالسُّ   ابِ تَ الْكِ   نَ مِ   يَأْخُذُ   هُ أَنَّ   نَّ ظَ   نْ فَمَ )

وَ مِ   (. اه ـلِ لََ وَالضَّ  عِ دَ ال بِ  لِ ه  أَ  ن  فَه 

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   )ج  وَقَالَ  »ال فَتَاوَى«  ا )(:  25ص  13فِي  وَأَمَّ

ونَ  ر  تَأَخِّ مُتَابَعَتَهُمْ   ال م  وْا  يَتَحَرَّ لَمْ  ذِينَ  سَبيِلِهِمْ   ،الَّ وَالهِِم  وَ   ،وَسُلُوكَ  بأَِق  خِب رَةٌ  م   لَه  لَِ 

عَالهِِم   الْعِلْمِ   ،وَأَف  فيِ  بهِِ  يَتَكَلَّمُونَ  ا  ممَِّ كَثيِرٍ  فيِ  هُمْ  لَ    ،بَلْ  بهِِ  طَرِيقَ  وَيَعْمَلُونَ  رِف ونَ  يَع 

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ  فِ. الصَّ هْدِ وَالتَّصَوُّ أْيِ وَالزُّ  فيِ ذَلكَِ منِْ أَهْلِ الْكَلًَمِ وَالرَّ

منَِ *   كَثيِرٍ  فيِ  عُمْدَتَهُمْ  تَجِدُ  ينِ    فَهَؤُلَءِ  الدِّ فيِ  ةِ  الْمُهِمَّ ا  الْْمُُورِ  عَمَّ وَ  ه  مَا  إنَّ

مِنَ  مَاعِ   يَظ نُّونَه   ِج  لَفِ    ،الْ  السَّ وَالَ  أَق  كَ 
ذَلِ فِي  رِف ونَ  يَع  لَِ  م   ضَهَا   ،ل بَتَّةَ أَ وَه  بَع  وا  عَرَف  أَو  

رِف وا سَائرَِهَا  (. اه ـوَلَم  يَع 

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   )ج  وَقَالَ  »ال فَتَاوَى«  –  وَهُمْ )(:  25ص  13فِي 

رِينَ  الْمُتَأَخِّ إِ إِ   -يَعْنيِ:  وا  ذَكَر  لَم   ذَا  لِمِينَ  س  ال م  مَاعَ  مَاعِ ج  ِج  بهَِذَا الْ  مٌ  عِل  م   لَه  ن   فَإنَِّهُ   ؛يَك 

الْمُسْلمِِينَ   بإِجِْمَاعِ  الْعِلْمُ  أَمْكَنَ  مِهِم  لَوْ  عِل  لعَِدَمِ  بِهِ؛  مِ  ال عِل  لِ  أَه  مِن   لَِءِ  هَؤ  ن   يَك   لَم  
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لَفِ  السَّ وَالِ  إِ   ،بأَِق  الْقَطْعُ فَكَيْفَ  رُ  يَتَعَذَّ الْمُسْلمُِونَ  كَانَ  النِّزَاعِ   ذَا  مَسَائلِِ  فيِ  بإِجِْمَاعِهِمْ 

لَفِ   (. اهـ    فَإنَِّهُ يُمْكنُِ الْعِلْمُ بإِجِْمَاعِهِمْ كَثيِرًا ؛بِخِلََفِ السَّ

دَامَةَ   مَام  اب ن  ق 
ِ جْمَاعُ )  (: 40)ص  « ذَمِّ التَّأ وِيلِ »فِي   وَقَالَ الْ  ةٌ حُ   وَالِْْ   قَاطعَِةٌ   جَّ

دٍ  ةَ مَّ أُ  عُ مَ جْ لَ يَ  اللَّهَ  فَإنَِّ  لًَمُ  َعَلَيْهِ - مُحَمَّ  (. اهـى ضَلًَلَةٍ لَ عَ  -السَّ

لََمِ اب ن  تَي مِيَّةَ   س 
ِ سَالَتهِِ »فِي    وَقَالَ شَي خ  الْ  بَاعُ طَرِيقَةِ   (:24)ص  «َِ )يَجِبُ اتِّ

لَفِ   هَاجِرِينَ  السَّ ينَ مِنَ ال م 
لِ وََّ ابِقِينَ الِ  سَانٍ، مِنَ السَّ م  بإِحِ  بَع وه  ، وَالَّذِينَ اتَّ َِ صَا نَ  فَإنَِّ   وَالِ 

أَنْ يُخَالفَِهُمْ فيِمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، لَ فيِ الْْصُُولِ،   حََدٍ 
ِ

ةٌ قَاطعَِةٌ، وَلَيْسَ لْ إجِْمَاعَهُمْ حُجَّ

 وَلَ فيِ الْفُرُوعِ(. اه ـ

دَامَةَ   مَام  اب ن  ق 
ِ تقَِادِ »فِي    وَقَالَ الْ  ع 

ِ
عَةِ الِ  ا بِ نَ رِ مْ أُ   دْ قَ وَ )(:  39)ص  «ل م 

ِ
  اءِ فَ تِ قْ ال

 
ِ

 مْ هِ ارِ ثَ لْ
ِ

 (. اهـتِ لَ لًَ الضَّ  نَ ا مِ هَ نَّ ا أَ نَ رْ بِ خْ وَأُ  ،اتِ ثَ دَ حْ ا المُ نَ رْ ذِّ وَحُ  ،مْ هِ ارِ نَمَ بِ  اءِ دَ تِ هْ ، وَال

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   وَيَعْلَمُونَ  )(:  175ص  3)ج   «ال فَتَاوَى»فِي    وَقَالَ 

دٍ   مُحَمَّ هَدْيُ  الْهَدْيِ  وَخَيْرَ  اللَّهِ،  كَلًَمُ  الْكَلًَمِ  أَصْدَقَ  عَلَى    ،أَنَّ  اللَّهِ  كَلًَمَ  وَيُؤْثرُِونَ 

دٍ    ،كَلًَمِ غَيْرِهِ منِْ كَلًَمِ أَصْناَفِ النَّاسِ  مُونَ هَدْيَ مُحَمَّ ...، عَلَى هَدْيِ كُلِّ أَحَدٍ   وَيُقَدِّ

ينِ وَ  وَالدِّ مِ  ال عِل  فِي  عَلَي هِ  تَمَد   ي ع  الَّذِي  ث  
الثَّالِ ل   صَ  الِ  وَ  ه  مَاع   ِج  بهَِذِهِ    ،الْ  يَزِنُونَ  وَهُمْ 

تَعَلُّ  لَهُ  ا  أَوْ ظَاهِرَةٍ ممَِّ بَاطنَِةٍ  وَأَعْمَالٍ  أَقْوَالٍ  النَّاسُ منِْ  عَلَيْهِ  مَا  جَمِيعَ  الثَّلًَثَةِ  قٌ  الْْصُُولِ 

ينِ   (. اه ـباِلدِّ

ثَي مِين    حٍ ال ع 
د  ب ن  صَالِ حَمَّ مَة  م  ناَ العَلََّ ث لَى«    وَقَالَ شَي خ  حِ ال قَوَاعِدِ ال م  فيِ »شَر 

الْمُتَعَالمُِ -أَتَدْرِي  )(:  257)ص هَا  لَفُ   نِ مَ   -أَيُّ لَفُ هُمُ   ؟السَّ سُولُ    السَّ وَالْخُلَفَاءُ    الرَّ
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حَابَةُ   اشِدُونَ وَالصَّ ، فَكَيْفَ تَكُونُ   الرَّ ةِ الْهُدَى وَالْحَقِّ وَالتَّابعُِونَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ منِْ أئمَِّ

 . [6]ص:   يُرَادُ إنَِّ هَذَا لَشَيْءٌ (. اهـ فِ أَهْدَى منِْهُمْ طَرِيقَةُ الْخَلَ 

ثَي مِين    ال ع  حٍ 
صَالِ ب ن   د   حَمَّ م  مَة   العَلََّ ناَ  شَي خ  ث لَى«   وَقَالَ  ال م  »ال قَوَاعِدِ  ي 

فِ

النَّبيُِّ    حَقُّ الْ )(:  288)ص عَلَيْهِ  كَانَ  فيِمَا  رَيْبٍ  ةِ   وَسَلَفُ   ،  هُ وَأَصْحَابُ ،  بلًَِ   ، الْْمَُّ
 

تُهَاوَأَ    (. اه ـئمَِّ

ثَي مِين    حٍ الع 
د  ب ن  صَالِ حَمَّ مَة  م  ناَ ال عَلََّ ث لَى«    وَقَالَ شَي خ  حِ ال قَوَاعِدِ ال م  فيِ »شَر 

النَّبيِِّ  )(:  288)ص ةِ   ،وَأَصْحَابهِِ    مُخَالَفَةُ  الْْمَُّ الْبَاطلُِ    ،وَسَلَفِ  هُوَ  أَنَّهُ  شَكَّ  لَ 

لًَلُ   (. اه ـوَالضَّ

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   قَالَ  )  (:346ص  3)ج  «ال فَتَاوَى»فِي    وَقَالَ  مَنْ 

جْمَاعِ  نَّةِ وَالِْْ نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ  ، باِلْكِتَابِ وَالسُّ  (. اهـكَانَ منِْ أَهْلِ السُّ

  : ل ت  ينِ فيِ الْْصُُولِ وَالْفُرُوعِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى هَذِهِ  ق  فَمَصَادِرُ الْمَعْرِفَةِ فيِ أَحْكَامِ الدِّ

الحِِ، فَعَنْهَا يَصْدُرُونَ، وَمنِْهَا يَنْهَلُونَ؛ إذِْ لَ حَاجَةَ لَهُمْ   لَفِ الصَّ الْْصُُولِ الثَّلًَثَةِ عِندَْ السَّ

إلَِى غَيْرِهَا فيِ تلِْكِ الْمَطَالبِِ، فَقَدْ ضَمِنَ الُلَّه لعِِبَادِهِ فيِهَا الْهُدَى وَالنُّورَ، وَالعِصْمَةَ منَِ  

قَصْدُهُ:   وَصَحَّ  الْحَقَّ  طَلَبَ  لمَِنْ  كْرَى  وَالذِّ حْمَةُ  وَالرَّ الْكِفَايَةُ  وَفيِهَا  لًَلِ،  وَالضَّ الغَيِّ 

  ٍلقَِوْم وَذِكْرَى  لَرَحْمَةً  ذَلكَِ  فيِ  إنَِّ  عَلَيْهِمْ  يُتْلَى  الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  أَنْزَلْناَ  أَنَّا  يَكْفِهِمْ  أَوَلَمْ 

 [.51]الْعَنكَْبُوتُ:   يُؤْمنُِونَ 

تَي مِيَّةَ  اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   )ال فَتَاوَى »فِي      وَقَالَ  ا )  (:136ص  13ج«  وَأَمَّ

لَهِيَّةُ  الِْْ ينيَِّةُ   ،الْْمُُورُ  الدِّ عَنِ   ،وَالْمَعَارِفُ  ه   مَأ خَذ  يهَا 
فِ م   ال عِل  ولِ   فَهَذِهِ  س  سُولُ    ،الرَّ فَالرَّ



 الرُّجُوعِ إِلَى إِجْمَاعَاتِ الصَّحَابَةِقَاعِدَةٌ جَلِيلَةٌ فِي  
 

 

 

32 

فَهُوَ    ،وَأَقْدَرُهُمْ عَلَى بَيَانهَِا وَتَعْرِيفِهَا  ،وَأَرْغَبُهُمْ فيِ تَعْرِيفِ الْخَلْقِ بهَِا  ،أَعْلَمُ الْخَلْقِ بهَِا

رَادَةِ   (. اهـوَهَذِهِ الثَّلًَثَةُ بهَِا يَتمُِّ الْمَقْصُودُ  ،فَوْقَ كُلِّ أَحَدٍ فيِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالِْْ

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   قَانِ   وَقَالَ  ر  »ال ف  ي 

منِْ )(:  134« )صفِ وَالْمُفْتَرِقَةُ 

لًَلِ   الضَّ دِينٍ أَهْلِ  ولَ  وَأ ص  دِيناً  لَهَا  عَل   بِرَأ يهِِم    قَدِ   تَج  وه   ذَلكَِ   ،اب تَدَع  عَلَى  يَعْرِضُونَ  ثُمَّ 

وا بهِِ اعْتضَِادًا لَ اعْتمَِادًا  ،وَالْحَدِيثَ   الْقُرْآنَ  فُونَ    ،فَإنِْ وَافَقَهُ احْتَجُّ وَإنِْ خَالَفَهُ فَتَارَةً يُحَرِّ

لُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ  تهِِمْ  ،الْكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَتَأَوَّ  (. اه ـوَهَذَا فعِْلُ أَئمَِّ

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ قَانِ   وَقَالَ شَي خ  الْ  ر  ي »ال ف 

الْفُرْقَانِ )(:  130« )صفِ جِمَاعُ  

وَالْبَاطلِِ  الْحَقِّ  لًَلِ   ،بَيْنَ  وَالضَّ وَالْغَيِّ   ،وَالْهُدَى  شَادِ  وَالنَّجَاةِ   ،وَالرَّ عَادَةِ  السَّ  ، وَطَرِيقِ 

قَاوَةِ وَالْهَلًَكِ  ذِي    أَنْ يَجْعَلَ مَا بَعَثَ الُلَّه بهِِ رُسُلَهُ وَأَنْزَلَ بهِِ كُتُبَهُ هُوَ الْحَقُّ -  وَطَرِيقِ الشَّ الَّ

بَاعُهُ  اتِّ يمَانُ   وَبهِِ   ،يَجِبُ  وَالِْْ وَالْعِلْمُ  وَالْهُدَى  الْفُرْقَانُ  حَقٌّ    ،يَحْصُلُ  بأَِنَّهُ  قُ  فَيُصَدِّ

وَإنِْ خَالَفَهُ   ، فَإنِْ وَافَقَهُ فَهُوَ حَقٌّ   ،وَمَا سِوَاهُ منِْ كَلًَمِ سَائرِِ النَّاسِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ   ،وَصِدْقٌ 

 وَإنِْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ وَافَقَهُ أَوْ خَالَفَهُ لكَِوْنِ ذَلكَِ الْكَلًَمِ مُجْمَلًً لَ يُعْرَفُ مُرَادُ   ،فَهُوَ بَاطلٌِ 

سُولُ   ،صَاحِبهِِ  يُعْرَفْ هَلْ جَاءَ الرَّ لَمْ  مُرَادُهُ وَلَكنِْ  قَدْ عُرِفَ  تَكْذِيبهِِ     أَوْ  أَوْ    ، بتَِصْدِيقِهِ 

بعِِلْمٍ  إلَّ  يَتَكَلَّمُ  فَلًَ  يُمْسِكُ  ليِلُ   ،فَإنَِّهُ  الدَّ عَلَيْهِ  قَامَ  مَا  بهِِ    ،وَالْعِلْمُ  جَاءَ  مَا  منِْهُ  وَالنَّافعُِ 

سُولُ   (. اه ـ الرَّ

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   )ص  وَقَالَ  قَانِ«  ر  »ال ف  ي 

)القُرْآنُ (:  234فِ

غَةِ(. اه وَالْحَدِيثُ إذَِا عُرِفَ تَفْسِيرُهُ منِْ جِهَةِ النَّبيِِّ    ـلَمْ يُحْتَجْ إلَِى أَقْوَالِ أَهْلِ اللُّ

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   قَانِ« )ص  وَقَالَ  ر  »ال ف  ي 

أَعْظَمَ (:  186فِ كَانَ  )مَنْ 

ذِي أَرْسَلَهُ كَانَ أَعْلَمَ فُرْقَانًا(. اه ـ ذِي أَنْزَلَهُ، وَنَبيِِّهِ الَّ بَاعًا لكِِتَابهِِ الَّ  اتِّ
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تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   )ص  وَقَالَ  قَانِ«  ر  »ال ف  ي 

فيِ  (:  236فِ يُوجَدُ  )لَ 

لَفِ أَنَّهُ عَارَضَ الْقُرْآنَ بعَِقْلٍ وَرَأْيٍ وَقِيَاسٍ(. اهـ  كَلًَمِ أَحَدٍ منَِ السَّ

يُّ  
بَهَانِ صَ  الِ  نَّةِ  السُّ قَوَام   ةِ »فِي    وَقَالَ  جَّ  رَسُولُ   ذَ خَ أَ )(:  237ص  1)ج   «ال ح 

، وَأَ   عَنِ اللَّهِ   ةَ نَّالسُّ     اللَّهِ  حَابَةُ   ذَ خَ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ   ونَ عُ ابِ التَّ   ذَ خَ ، وَأَ   اللَّهِ   رَسُولِ   عَنْ   الصَّ

حَابَةِ  ذِ   الصَّ  بِ     اللَّهِ   رَسُولُ   مْ هِ يْ أَشَارَ إلَِ   ينَ الَّ
ِ

حَابَةُ مْ هِ بِ   اءِ دَ تِ قْ ال   ينَ إلَِى التَّابعِِ   ، ثُمَّ أَشَارَ الصَّ

 (. اهـمْ هِ دِ عْ بَ  منِْ 

بَهَانيُِّ   صَ  الِ  نَّةِ  السُّ قَوَام   ةِ »فِي    وَقَالَ  جَّ  لِ هْ أَ   ارُ عَ شِ وَ )(:  364ص  1)ج   « ال ح 

الِ  فِ لَ لسَّ لِ  مْ هُ باعُ اتِّ  ةِ نَّالسُّ   (. اهـمُحْدَثٌ  عٌ مُبْتَدَ مَا هُوَ  لَّ كُ  مْ هُ كُ رْ ، وَتَ حِ الصَّ

مَام  اب ن  ال قَيِّمِ  
ِ حَابَةُ أَخَذُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  ):  وَقَالَ الْ  أَلْفَاظَ الْقُرْآنِ   فَالصَّ

الْمَعَانيِوَمَعَانيَِ  بأَِخْذِ  عِناَيَتُهُمْ  كَانَتْ  بَلْ  يَأْخُذُونَ   أَعْظمَ   هِ،  باِلْْلَْفَاظِ،  عِناَيَتهِِمْ  منِْ 

لً، ثُمَّ يَأْخُذُونَ الْْلَْفَاظَ   اهـ (1) (.الْمَعَانيَِ أَوَّ

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   فَدِيَّةِ »فِي    وَقَالَ  الصَّ سَالَةِ  ا وَأَمَّ )(:  290)ص  «الرِّ

لَمْ يَكُ   بمَِعْنىَ صَرْفِ   -  التَّأْوِيلُ  فْظِ عَنْ مَفْهُومهِِ إلَِى غَيْرِ مَفْهُومهِِ؛ فَهَذَا    رَادَ نْ هُوَ الْمُ اللَّ

لَفِ  لَفُ يُنكْرُِونَ التَّأْوِيلًَتِ   بلَِفْظِ التَّأْوِيلِ فيِ كَلًَمِ السَّ تيِ تُخْرِجُ الْكَلًَمَ   ... وَكَانَ السَّ الَّ

تيِ هِي منِْ نَوْعِ تَحْرِيفِ الْكَلمِِ عَنْ مَوَاضِعِهِ، فَكَانُوا   ،، وَرَسُولهِِ  تَعَالَى  عَنْ مرَادِ اللَّهِ  الَّ

ذِي هُوَ التَّفْسِيرُ   (. اه ـالْبَاطلُِ  يُنكْرُِونَ التَّأْوِيلَ الْبَاطلَِ الَّ

 
وَاعِقِ الْمُرْسَلَةِ »وَانْظُرْ:  (1)  (.  339ص 2)ج «مُخْتَصَرَ الصَّ
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لََمِ اب ن  تَي مِيَّةَ   س 
ِ رِيَّةِ »فِي    وَقَالَ شَي خ  الْ  م    وَجِهَةُ الْغَلَطِ أَنَّ )(:  113)ص   «التَّد 

ذِي اسْتَأْثَرَ الُلَّه تَعَالَى بعِِ  تيِ لَ يَعْلَمُهَا إِ التَّأْوِيلَ الَّ ا التَّأْوِيلُ   هُوَ، وَأَمَّ لَّ لْمِهِ هُوَ الْحَقِيقَةُ الَّ

وَالْبدَِعِ   الْمَذْمُومُ  التَّحْرِيفِ  أهْلِ  تَأْوِيلُ  فَهُوَ  غَيْرِ   وَالْبَاطلُِ  عَلَى  لُونَهُ  يَتَأَوَّ ذِينَ  هِ، تَأْوِيلِ   الَّ

فْظِ عَنْ مَدْلُولهِِ إلَِى غَيْرِ مَدْلُولهِِ بغَِيْرِ دَليلٍ يُوجِبُ ذَلكَِ  عُونَ صَرْفَ اللَّ  (. اه ـوَيَدَّ

ال قَيِّمِ   اب ن   مَام  
ِ الْ  هَذِهِ  ):  قَالَ  قَبُولِ  عَلَى  نِ  الْمُتَيَقَّ الْمَعْلُومِ  جْمَاعِ  الِْْ انْعِقَادُ 

خِبْرَةٍ    ،الْْحََادِيثِ  أَقَلُّ  لَهُ  مَنْ  فيِهِ  يَشُكُّ  لَ  فَهَذَا  بهَِا،  تَعَالَى  بِّ  الرَّ صِفَاتِ  وَإثِْبَاتِ 

 .باِلْمَنْقُولِ 

حََادِيثَ  الِ  هَذَهِ  ا  وَو  ََ الَّذِينَ  م   ه  حَابَةَ  الصَّ بَع ضٍ   ،فَإنَِّ  عَن   م   ه  بَع ض  اهَا  وَتَلَقَّ

مِن     ،باِل قَب ولِ  التَّابعِِينَ  جَمِيع   م   عَن ه  اهَا  تَلَقَّ مَّ  ث  وَاهَا،  ََ مَن   عَلَى  م   مِن ه  أَحَدٌ  هَا  ي ن كرِ  وَلَم  

، آخِرهِِم  إلَِى  لهِِم   باِلْقَبُولِ   أَوَّ اهَا  تَلَقَّ منِْهُمْ  سَمِعَهَا  لَمْ   ،وَمَنْ  وَمَنْ  لَهُمْ،  وَالتَّصْدِيقِ 

اهَا عَنِ التَّابعِِينَ   هَذَا أَمْرٌ يَعْلَمُهُ ضَرُورَةً  ،  التَّابعِِينَ مَعَ التَّابعِِينَ   تَابعُِ   ثُمَّ يَسْمَعْهَا منِْهُمْ تَلَقَّ

الْحَدِيثِ  ونَ   ،أَهْلُ  لَم  يَع  حَابَةِ كَمَا  الصَّ عَدَالَةَ     ،   َق م  وَصِد  م    ،ه  ذَلِكَ  وَ   ،وَأَمَانَتَه  م   لَه  نَق 

فَاتِ ،  عَن  نَبيِِّهِم   ذِينَ نَقَلُوا أَحَادِيثَ الصِّ ذِينَ نَقَلُوا هَذَا هُمُ الَّ  اهـ (1)(.فَإنَِّ الَّ

  : ل ت  سُولِ  ق  الرَّ أَحَادِيثِ  ي  تَلَقِّ وُجُوبِ  عَلَى  ةِ  الْْمَُّ جْمَاعِ  لِِْ تَقْرِيرٌ  فيِ    وَهَذَا 

يمَانِ بهَِا.  تْ عَلَيْهِ، وَالِْْ  الْْصُُولِ وَالْفُرُوعِ باِلْقَبُولِ وَالتَّسْلِيمِ، وَالْعَمَلِ بمَِا دَلَّ

  : ل ت  حَابةُ  ق  الْْصُُولِ  فَالصَّ أَخْبَارِ  ي  تَلَقِّ عَلَى  أَجْمَعُوا  الكرَِامُ:  وَالتَّابعُِونَ   ،

هُوَ  وَهَذَا  تَأْوِيلِهَا،  عَنْ  ؤَالِ  السُّ تَكَلُّفِ  وَعَدَمِ  بمَِعَانيِهَا،  يمَانِ  الِْْ مَعَ  باِلْقَبُولِ،  وَالْفُرُوعِ 

 
واعِقِ الْمُرْسَلَةِ »اُنْظُرْ:  (1)  (.  605)ص «مُخْتَصَرَ الصَّ
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وَفَهْمِ  حَقَائِقِهَا،  بإِثِْبَاتِ  رْعِيَّةُ  الشَّ النُّصُوصُ  هَذِهِ  تُقَرَّ  أَنْ  البَابِ،  هَذَا  فيِ  الوَاجِبُ 

 ( 1)مَعَانيِهَا.

  : ل ت  بمَِعْنىَ ق  ذِي  الَّ التَّأْوِيلَ  يَعْلَمُونَ  الْعِلْمِ  فيِ  اسِخُونَ  الرَّ الْعُلَمَاءُ  يَكُونُ  وَعَلَيْهِ 

 التَّفْسِيرِ وَالْبَيَانِ. 

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   أَنَّ )(:  285ص  13)ج  « ال فَتَاوَى»فِي    قَالَ 

حَابَةَ وَالتَّابعِِينَ لَمْ يَمْتَنعِْ أَحَدٌ منِْهُمْ عَنْ تَفْسِيرِ     لَ قَالَ: هَذِهِ منَِ ، وَ آيَةٍ منِْ كِتَابِ اللَّهِ الصَّ

مَعْناَهُ  يُعْلَمُ  لَ  ذِي  الَّ منَِ   ،الْمُتَشَابهِِ  وَلَ  ةِ  الْْمَُّ سَلَفِ  منِْ  أَحَدٌ  قَطُّ  قَالَ  ةِ   وَلَ  الْْئَمَِّ

إِ  اللَّهِ  الْمَتْبُوعِينَ:  رَسُولُ  يَفْهَمُهَا  وَلَ  مَعْناَهَا  يَعْلَمُ  لَ  آيَاتٍ  الْقُرْآنِ  فيِ  أَهْلُ    ،نَّ  وَلَ 

يمَانِ جَمِيعِ  وَهَذَا لَ    ،وَإنَِّمَا قَدْ يَنْفُونَ عِلْمَ بَعْضِ ذَلكَِ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ   ،مْ هِ الْعِلْمِ وَالِْْ

 (. اهـرَيْبَ فيِهِ 

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ تَناَزَعَ  )(:  112ص  2فِي »ال فَتَاوَى« )ج   وَقَالَ شَي خ  الْ  فَإذَِا 

مَسْأَلَةٍ  فيِ  اللَّهِ   ؛الْمُسْلمُِونَ  إلَى  فيِهِ  تَناَزَعُوا  مَا  رَدُّ  تَعَالَى،وَجَبَ  سُولِ     فَأَيُّ   ،  وَالرَّ

بَاعُهُ  نَّةُ وَجَبَ اتِّ  (. اهـالْقَوْلَيْنِ دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّ

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   )ج  وَقَالَ  لِ«  وَالنَّق  لِ  ال عَق  ضِ   َ تَعَا ءِ   َ »دَ ي 

 5فِ

وَتَ الِ جَ الرِّ   اءِ آرَ بِ   اءِ يَ بِ نْ الَْ   الِ وَ قْ أَ   ةُ ضَ ارَ عَ مُ )(:  204ص هُ هَ يْ لَ عَ   كَ لِ ذَ   يمُ دِ قْ ،   لِ عْ فِ   نْ مِ   وَ ا، 

 (. اهـرٍ فْ كُ  لِّ كُ  اعُ مَ جِ  وَ هُ  لْ ، بَ لِ سُ لرُّ لِ  ينَ بِ ذِّ كَ المُ 

 
وَالْمُعَطِّلَةِ »وَانْظُرِ:    (1) الْجَهْمِيَّةِ  عَلَى  الُمْرْسَلَةَ  وَاعِقَ  )ج  «الصَّ الْقَيِّمِ  بنِْ 

ِ
وَ 210وَ   208ص  2ل   4ج) (، 

بنِْ عَبْدِ الْبرَِّ )ج «التَّمْهِيدَ لمَِا فيِ الْمُوطَّأِ منَِ الْمَعَانيِ وَالْْسََانيِدِ »(، وَ 1453ص
ِ

 (.   145ص 7ل
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  : ل ت  كَانَ  وَمنَِ  ق  إذَِا  إلَِّ  النَّقْلِ،  وُجُودِ  مَعَ  أْيِ  وَالرَّ الْعَقْلِ  إلَِى  يُلْجَأَ  أَنْ  الْخَطَأِ 

سْتنِْبَاطِ  
ِ

الْخَصْمُ كَافرًِا لَ يُؤْمنُِ باِلنَّقْلِ، وَإذَِا كَانَ الْعَقْلُ هُوَ مَناَطُ التَّكْلِيفِ وَالْفَهْمِ وَال

 ( 1)  فَذَلكَِ لَ يَعْنيِ تَقْدِيمَهُ عَلَى النَّقْلِ.

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   )ج  قَالَ  لِ«  وَالنَّق  لِ  ال عَق  ضِ   َ تَعَا ءِ   َ »دَ ي 

  1فِ

دَ ذِ الَّ   وَ هُ   لَ قْ عَ الْ   نَّ إِ )(:  170ص  حَّ وَصِ   عِ مْ السَّ   قِ دْ صِ   ىلَ عَ   لَّ ي 
 قٌ ابِ طَ مُ   هُ رَ بَ خَ   نَّ وَأَ   ،هِ تِ

فَ هِ رِ بِ خْ مُ لِ  يَ   نْ أَ   مَ زِ لَ   لِ قْ النَّ  نِ لًَ طْ بُ لِ   ةً لَ اطِ بَ   ةُ لَ لَ الدَّ   هِ ذِ هَ   ونَ كُ تَ   نْ أَ   ازَ جَ   نْ إِ ،   لُ قْ عَ الْ   ونَ كُ لَ 

،  مَ دَّ قَ يُ   نْ أَ   نْ لًً عَ ضْ ، فَ الٍ حَ بِ   عَ بَ تَّ يُ   نْ أَ   زْ جُ يَ   مْ يحًا لَ حِ يلًً صَ لِ دَ   نْ كُ يَ   مْ ا لَ ذَ ا، وَإِ يحً حِ يلًً صَ لِ دَ 

الْ دْ قَ   لِ قْ النَّ  ىلَ عَ   لِ قْ عَ الْ   يمُ دِ قْ تَ   ارَ صَ فَ  فيِ  وَإِ هِ ولِ لُ دْ وَمَ   هِ مِ ازِ وَ لَ   اءِ فَ تِ انْ بِ   لِ قْ عَ حًا  كَ ذَ ،   انَ ا 

وَالقَ يهِ فِ   حَ دْ قَ الْ   مُ زِ لْ تَ سْ يَ   لِ قْ النَّ  ى لَ عَ   هُ يمُ دِ قْ تَ  وَالقَ هُ تَ لَ لَ دَ   نعُ مْ يَ   يهِ فِ   حُ دْ ،  دَ   حُ دْ ،   هِ تِ لَ لَ فيِ 

  ى لَ عَ   هُ يمُ دِ قْ تَ   عَ نَتَ امْ ، فَ ةِ ضَ ارَ عَ مُ لْ لًً لِ طِ بْ مُ   ةِ ضَ ارَ عَ مُ الْ   دَ نْ عِ   هُ يمُ دِ قْ تَ   انَ ، كَ هِ تِ ضَ ارَ عَ فيِ مُ   حُ دَ قْ يَ 

 (. اهـوبُ لُ طْ مَ الْ  وَ ، وَهُ لِ قْ النَّ

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   سَالَتهِِ »فِي    قَالَ  طَرِيقَةِ  )  (:24)ص  « َِ بَاع   اتِّ يَجِب  

ابِقِينَ   لَفِ مِنَ السَّ ، وَ السَّ َِ نَ صَا هَاجِرِينَ وَالِ  ينَ مِنَ ال م 
لِ وََّ ذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بإِحِْسَانٍ، فَإنَِّ  الِ  الَّ

أَنْ يُخَالفَِهُمْ فيِمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، لَ فيِ الْْصُُولِ،   حََدٍ 
ِ

ةٌ قَاطعَِةٌ، وَلَيْسَ لْ إجِْمَاعَهُمْ حُجَّ

 وَلَ فيِ الْفُرُوعِ(. اه ـ

افعِِيُّ   مَام  الشَّ
ِ سَالَةِ« )ص  وَقَالَ الْ  ي »الرِّ

فيِ    لِ ضْ فَ الْ بِ   اسِ ى النَّلَ وْ أَ وَ )(:  82فِ

 (. اهـ يِّ بِ انُ النَّسَ لِ  هُ انُ سَ لِ  مَنْ  انِ سَ اللِّ 

 
 الطَّرِيقِيِّ )ص (1)

ِ
كْتوُرِ عَبْدِ اللَّه  (. 96اُنْظُرْ: »فقِْهَ التَّعَامُلِ مَعَ الْمُخَالفِِ« للِدُّ
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افعِِيُّ   الشَّ مَام  
ِ الْ  )ص  وَقَالَ  سَالَةِ«  »الرِّ ي 

بكِِتَابهِِ  )(:  87فِ الُلَّه  خَاطَبَ  فَإنَِّمَا 

 (. اه ـ، عَلَى مَا تَعْرِفُ منِْ مَعَانيِهَا(1) بلِسَِانهَِاالْعَرَبَ 

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   )ج»فِي    وَقَالَ  لِ«  وَالنَّق  لِ  ال عَق  ضِ   َ تَعَا ءِ   َ  7دَ

أَ نَ هُ   ودُ صُ قْ المَ )وَ (:  672ص أَ انُ كَ   فَ لَ السَّ   نَّ ا  مَ   اسِ النَّ  لَ مَ كْ وا  ، هِ تِ لَّ دِ وَأَ   قِّ حَ الْ   ةِ فَ رِ عْ فيِ 

 هُ(. اهـضُ ارِ عَ ا يُ مَّ عَ  ابُ وَ جَ وَالْ 

: وَ  ل ت  ةٌ عَلَى أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ، وَالْمَذَاهِبِ، وَالْْرَاءِ، ق  نَّةِ وَالْْثَرِ للِْقُرْآنِ حُجَّ بَيَانُ السُّ

يَ  تَقْدِ فَلًَ  عَالِ حِلُّ  تَفْسِيرِ  إِ يمُ  أَوْ  أَوْ  مٍ،  مَذْهَبٍ،  أَوْ  السُّ تَقْرِ مَامٍ،  تَفْسِيرِ  عَلَى  عَقْلٍ  نَةِ  يرِ 

يَ  وَلَ  بَيَانهِِمَا،  وَعَلَى  الْخِلًَفِ وَالْْثَرِ  نَصْبُ  مَذْهَبٍ،    حِلُّ  قَوْلِ  وَبَيْنَ  وَالْْثَرِ،  نَّةِ  بَيْنَ السُّ

 . فْرًافيِ شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ، اللَّهُمَّ غَ  أَوْ مُحَاوَلَةِ تَوْفيِقٍ 

ال قَيِّمِ   اب ن   مَام  
ِ الْ  الْوَحْيِ ):  قَالَ  نُصُوصِ  فيِ  مُجَادِلٍ  كُلَّ  تَجِدُ   وَهَكَذَا 

 اهـ (2) (.وَ ببَِالغِِهِ هُ  كِبْرٌ فيِ صَدْرِهِ مَا :باِلْبَاطلِِ إنَِّمَا يَحْمِلُهُ عَلَى ذَلكَِ 

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   )ج  وَقَالَ  »ال فَتَاوَى«  لَيْسَ  )(:  281ص  26فِي 

حََدٍ 
ِ

 (. اهـالْخَلْقِ  بقَِوْلِ أَحَدٍ منَِ  رَسُولِ اللَّهِ  أَنْ يَدْفَعَ الْمَعْلُومَ منِْ سُنَّةِ  لْ

حِبَّانَ   اب ن   ظ  
الحَافِ )ج  وَقَالَ  »صَحِيحِهِ«  وَرَثَةُ )(:  290ص  1فِي  الْعُلَمَاءُ 

ثُوا إلَِّ الْعِلْمَ، وَعِلْمُ نَبيِِّناَ   ى عَنْ مَعْرِفَتهَِا لَمْ    الْْنَْبيَِاءِ« وَالْْنَْبيَِاءُ لَمْ يُوَرِّ سُنَّتُهُ، فَمَنْ تَعَرَّ

 (. اهـيَكُنْ منِْ وَرَثَةِ الْْنَْبيَِاءِ 

 
حَابةَِ  (1)  .  بلِسَِانِ الصَّ

وَاعِقِ الْمُرْسَلَةِ« )ج( 2)  (.  126ص 1»مُخْتَصَرُ الصَّ
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تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   وَيَعْلَمُونَ  )(:  175ص  3)ج   «ال فَتَاوَى»فِي    وَقَالَ 

دٍ   مُحَمَّ هَدْيُ  الْهَدْيِ  وَخَيْرَ  اللَّهِ،  كَلًَمُ  الْكَلًَمِ  أَصْدَقَ  عَلَى    ،أَنَّ  اللَّهِ  كَلًَمَ  وَيُؤْثرُِونَ 

دٍ    ،كَلًَمِ غَيْرِهِ منِْ كَلًَمِ أَصْناَفِ النَّاسِ  مُونَ هَدْيَ مُحَمَّ  ...  عَلَى هَدْيِ كُلِّ أَحَدٍ   وَيُقَدِّ

جْمَاعُ وَ  ينِ   :الِْْ وَالدِّ الْعِلْمِ  فيِ  عَلَيْهِ  يُعْتَمَدُ  ذِي  الَّ الثَّالثُِ  الْْصَْلُ  بهَِذِهِ    ،هُوَ  يَزِنُونَ  وَهُمْ 

تَعَلُّ  لَهُ  ا  أَوْ ظَاهِرَةٍ ممَِّ بَاطنَِةٍ  وَأَعْمَالٍ  أَقْوَالٍ  النَّاسُ منِْ  عَلَيْهِ  مَا  جَمِيعَ  الثَّلًَثَةِ  قٌ  الْْصُُولِ 

ينِ   (. اه ـباِلدِّ

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   قَالَ  )  (:346ص  3)ج  «ال فَتَاوَى»فِي    وَقَالَ  مَنْ 

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ  جْمَاعِ كَانَ منِْ أَهْلِ السُّ نَّةِ وَالِْْ  اهـ(. باِلْكِتَابِ وَالسُّ

مَد    مَام  أَح 
ِ نَّةِ »فيِ    وَقَالَ الْ  ولِ السُّ  لِ هْ أَ   نْ مِ   هُ بُ صَاحِ   ونُ كُ لَ يَ )(:  8)ص  « أ ص 

 (. اهـ ارِ ثَ الْْ بِ  نَ مِ ؤْ وَيُ  ،الْجِدَالَ  عَ دَ حَتَّى يَ  ةِ نَّالسُّ 

تَي مِيَّةَ  اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   سَالةِ  »فِي      وَقَالَ  فَدِيَّةِ الرِّ )الصَّ ا   (:180ص«  )فَأَمَّ

نَّةِ وَالجَمَاعَةِ فَهُمْ أَوْلَى الطَّوَائِفِ بمُِوَافَقَةِ  ةُ، وَأَكَابرُِ أَهْلِ الحَدِيثِ وَالسُّ لَفُ، وَالْئَمَِّ السَّ

حِيحِ(. اهـ رِيحِ، وَالْمَنْقُولِ الصَّ  الْمَعْقُولِ الصَّ

وَ   : ل ت  رَبُّ  ق  دَ  تَوَعَّ يَتَّ قَدْ  ذِينَ  الَّ ةِ  الَْْ عُ بِ الْعِزَّ باِلْعَذَابِ  سَبيِلِهِمْ  غَيْرَ  فَقَالَ ونَ  ليِمِ، 

هِ تَعَالَى:   سُولَ منِْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمنِيِنَ نُوَلِّ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّ

لَ رَيْبَ أَنَّ سَبيِلَ الْمُؤْمنِيِنَ  [؛ وَ 115]النِّسَاءُ:    مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

حَابَةِ منَِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ  بَعَهُمْ بإِِ  نِ ، وَمَ هُوَ سَبيِلُ الصَّ  حْسَانٍ. اتَّ
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أَنْ يَكُونَ خَيْرُ النَّاسِ الْمُ   نَ فَإذَِا كَانَ الْْمَْرُ كَذَلكَِ فَمِ *   وَأُفْضَلُ الْقُرُونِ قَدْ   ،حَالِ 

الْبَابِ  هَذَا  فيِ  رُوا  نُقْصَانٍ   قَصَّ أَوْ  يَدُ   ،بزِِيَادَةٍ  ا  ممَِّ صِحَّ وَهَذَا  عَلَى  مَذْهَبِ لُّ  لَفِ    ةِ  السَّ

الحِِ   . الصَّ

 َ ثَة  الِ  ََ م  وَ حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ ه  ح  مِنَ الصَّ
الِ لَف  الصَّ سَ يَاءِ  بِ ن  فَالسَّ ر  ا    ،لِينَ وَال م  و  فَقَد  تَلَقَّ

ل ومَ  م  مِ ع  ِ ه  سَالَةِ الْ  آن    ،لَهِيَّةِ ن  يَن ب وعِ الرِّ ر  حَابَةِ    لَ نَزَ   فَال ق  غَةِ الصَّ م  وَفِي    بِل  ، وَه  رهِِم  عَص 

رَب  النَّاسِ أَ  افِي،  ق  ةِ الصَّ فًا، كَيْفَ وَقَدْ  ، وَأَقَلُّ وَهُمْ أَصَفَاهُمْ قَرِيحَةً   إلَِى مَعِينِ النُّب وَّ هُمْ تَكَلُّ

اهُمُ  لَ   زَكَّ التَّابعِِينَ  وَعَلَى  عَلَيْهِمْ،  وَأَثْنىَ  تَنزِْيلِهِ،  مُحْكَمِ  فيِ  تَعَالَى  بإِحْسَانٍ الُلَّه  كَمَا هُمْ   ،

تَعَالَى:   بإِحِْسَاقَالَ  اتَّبَعُوهُمْ  ذِينَ  وَالَّ وَالْْنَْصَارِ  الْمُهَاجِرِينَ  منَِ  لُونَ  الْْوََّ ابقُِونَ  نٍ وَالسَّ

عَنهُْمْ  الُلَّه  أَبَدًا    رَضِيَ  فيِهَا  خَالدِِينَ  الْْنَْهَارُ  تَحْتَهَا  تَجْرِي  جَنَّاتٍ  لَهُمْ  وَأَعَدَّ  عَنهُْ  وَرَضُوا 

 [. 100]التَّوْبَةُ:  ذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظيِمُ 

تَي مِيَّةَ   اب ن   لََمِ  س 
ِ الْ  شَي خ   هَذِهِ  )(:  186ص  4)ج  « ال فَتَاوَى»فِي    وَقَالَ 

رُهَا  ،وَنُؤْمنُِ بهَِا ،قَدْ رَوَاهَا الثِّقَاتُ فَنحَْنُ نَرْوِيهَا الْْحََادِيثُ   (. اه ـوَلَ نُفَسِّ

دَامَةَ فِي   مَام  اب ن  ق 
ِ جْمَاعُ مَّ وَأَ )(:  40)ص  « ذَمِّ التَّأ وِيلِ » وَقَالَ الْ  حَابَةَ   فَإنَِّ   :ا الِْْ  الصَّ

   ْعَ مَ أَج تَ لَ عُوا  عَنْهُمْ   التَّأْوِيلِ   كِ رْ ى  ذَكرْنَاهُ  أَ   ،بمَِا    وَلمْ   ،مْ هُ دَ عْ بَ   رٍ صْ عَ   لِّ كُ   لُ هْ وَكَذَلكَِ 

 (. اهـعَةٍ إلَِى بدِْ  مَنسُْوبٍ  أَوْ   عٍ مُبْتَدِ  إلَِّ عَنْ  التَّأْوِيلُ  لِ نْقَ يُ 

  : ل ت  اشْتَغَلُوا  ق  أَنَّهُمُ  عَنْهُمْ  يُنْقَلْ  لَمْ  وَالتَّابعِِينَ  حَابَةِ  الصَّ منَِ  الحُِ  الصَّ لَفُ  فَالسَّ

ينِ بدُِونِ دَليِلٍ.  جْتهَِادِ فيِ أَحْكَامِ الدِّ
ِ

 باِل

لَى ال حَن بَلِيُّ   مَام  أَب و يَع 
ِ )وَيَدُلُّ  (:  71ص  1)ج  «إبِ طَالِ التَّأ وِيلََتِ »فِي    قَالَ الْ 

  مْ وَلَ   ،اهَ رِ اهِ ا عَلَى ظَ وهَ لُ مَ حَ   ينَ عِ ابِ التَّ   نَ مِ   مْ هُ دَ عْ بَ   نْ وَمَ   ةَ ابَ حَ الصَّ   نَّ أَ   يلِ وِ أْ التَّ   الِ طَ بْ عَلَى إِ 
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لِ ضُ رَّ عَ تَ يَ  وَلَ هَ يلِ وِ أْ تَ وا  صَ ا،  عَ هَ فِ رْ   فَ هَ رِ اهِ ظَ   نْ ا  لَ ائِ سَ   يلُ وِ أْ التَّ   انَ كَ   وْ لَ ا،    إلَِيْهِ   واانُ كَ غًا 

 (.اه ـقَ بَ سْ أَ 

ال جَامِيِّ   دٍ  حَمَّ م  ي خِ  الشَّ فَضِيلَة   لَهِيَّةِ »فيِ    وَقَالَ 
ِ الْ  فَاتِ  (:  235)ص  «الصِّ

وَأَ فِ لَ السَّ   ومِ هُ فْ مَ   يدُ دِ حْ تَ ) يَ انُ كَ   مْ هُ نَّ ،  وَسُ ابً تَ كِ   -  وصِ صُ النُّ  هِ ذِ هَ   نْ مِ   ونَ مُ هَ فْ وا  ا  مَ   -ةً نَّا 

  نْ ا عَ هَ وا بِ جُ رُ خْ يَ لَمْ  وَ   ،اوهَ لُ وِّ ؤَ يُ   مْ ا، وَلَ هَ تِ يقَ قِ ى حَ لَ عَ   ةً يَ اقِ ا بَ هَ رِ اهِ ظَ ا وَبِ هَ عِ ضْ وَ بِ   هِ يْ لَ عَ   لُّ دُ تَ 

 (. اه ـفُ لَ خَ الْ  مُ عُ زْ ا يَ مَ ا كَ هَ رِ اهِ ظَ 

ال بَرِّ   عَب دِ  اب ن   ظ  
الحَافِ هِيدِ »فِي    وَقَالَ  نَّةِ )(:  12ص  6)ج  «التَّم  السُّ وَأَهْلُ 

الْْثَارِ  بهَِذِهِ  يمَانِ  الِْْ عَلَى  فيِهَا  ،مُجْتَمِعُونَ  الْمُجَادَلَةِ  وَتَرْكِ  الْعِصْمَةُ    ،وَاعْتقَِادِهَا  وَباِللَّهِ 

 (. اهـوَالتَّوْفيِقُ 

  : ل ت  سُولِ  ق  الرَّ بنَِصِّ  القُرُونِ  خَيْرُ  نََّهُ   وَهُمْ 
ِ

مُلْزِمَةٌ؛ لْ ةٌ  وَإجِْمَاعُهُمْ حُجَّ عَنْهُمْ، 

نَّةِ.   مُقْتَضَى الكِتَابِ وَالسُّ

مَام  اب ن  ال قَيِّمِ 
ِ عِينَ« )ج  وَقَالَ الْ  وَقِّ لََمِ ال م  ي »أَع 

تيِ )(: 21ص 6فِ الْمَدَارِكُ الَّ

حَابَةَ -  شَارَكْناَهُمْ  الصَّ الْْلَْفَاظِ   -يَعْنيِ:  دَلَلَتِ  منِْ  أَنَّهُمْ   ،وَالْْقَْيسَِةِ   ،فيِهَا  رَيْبَ  فَلًَ 

قُوا فيِهَا لمَِا لَمْ نُوَفَّ  فًا، وَأَقْرَبَ إلَى أَنْ يُوَفَّ قْ لَهُ كَانُوا أَبَرَّ قُلُوبًا، وَأَعْمَقَ عِلْمًا، وَأَقَلَّ تَكَلُّ

هُمُ  خَصَّ لمَِا  الْعِلْمِ،   نَحْنُ؛  وَسَعَةِ  اللِّسَانِ،  وَفَصَاحَةِ  الْْذَْهَانِ،  دِ  تَوَقُّ منِْ  بهِِ  تَعَالَى  الُلَّه 

أَوْ عَدَمهِِ، وَحُسْنِ الْقَصْدِ،   ةِ الْمُعَارِضِ  دْرَاكِ وَسُرْعَتهِِ، وَقِلَّ وَسُهُولَةِ الْْخَْذِ، وَحُسْنِ الِْْ

تَعَالَى بِّ  الرَّ فيِ    ،وَتَقْوَى  مَرْكُوزَةٌ  حِيحَةُ  الصَّ وَالْمَعَانيِ  وَسَليِقَتُهُمْ،  طَبيِعَتُهُمْ  فَالْعَرَبيَِّةُ 

رَانِ:...  فطَِرِهِمْ وَعُقُولهِِمْ  هِم  إلَِّ أَم  ي حَقِّ
 فَلَي سَ فِ

مَا  ه   .: قَالَ الُلَّه تَعَالَى كَذَا، وَقَالَ رَسُولُهُ كَذَاأَحَد 
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ةِ  وَالثَّانيِ الْْمَُّ وَأَحْظَى  مَتَيْنِ،  الْمُقَدِّ بهَِاتَيْنِ  النَّاسِ  أَسْعَدُ  وَهُمْ  وَكَذَا،  كَذَا  مَعْناَهُ   :

رَةٌ مُجْتَمِعَةٌ بهِِمَا،   (. اه ـعَلَيْهِمَا فَقُوَاهُمْ مُتَوَفِّ

يُّ  
الخَطَّابِ مَام  

ِ الْ  ال حَدِيثِ   وَقَالَ  »غَرِيبِ  أَ لَ وَ )(:  304ص  2)ج  «فِي   مُ لَ عْ  

  هُ قَ بَ سَ   دْ وَقَ   ،لَ وْ القَ   يهِ فِ   قَ لَّ عَ   دْ قَ   (1)  الْفُقَهَاءِ   ضَ عْ بَ   نَّ أَ   لَّ إِ   ،ضٍ رْ فَ بِ   سَ يْ لَ   رَ تْ الوِ   نَّ فًا فيِ أَ لًَ خِ 

 (. اهـهِ فِ لًَ خِ بِ  اعُ مَ الْجْ 

 : ل ت  مَامُ   رَ يَ  مْ لَ ق   مْ وَلَ  ،رِ تْ وِ الْ  ةَ لًَ صَ  مْ هِ وبِ جُ وُ يَّةِ فيِ فِ نَحَ الْ  فَ لًَ خِ   يُّ ابِ طَّ الخَ   الِْْ

  نْ مِ   ينَ ذِ الَّ   اعَ مَ جْ إِ   تَ بَ ثَ أْ فَ   ،كَ لِ ذَ   فُ لًَ خِ   فِ لَ السَّ   اعَ مَ جْ إِ   نَّ أَ   تَ بَ ثْ ، وَأَ مْ هِ فِ لًَ ى خِ لَ إِ   تْ فِ تَ لْ يَ 

 . مْ هُ فَ لًَ خِ  كَ رَ وَتَ  ،مْ هِ لِ بْ قَ 

نَبيِِّ  عَلَى  وَسَلَّمَ  الُلَّه  وَصَلَّى  أَعْتَصِمُ،  وَبهِِ  لُ  أَتَوَكَّ عَلَيْهِ  باِللَّهِ  إلَِّ  تَوْفيِقِي  دٍ،  وَمَا  مُحَمَّ ناَ 

 وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ. 

 

 

 

 

 

 
لًَ 1) تحِْبَابِ صــَ ى اســْ حَابةَِ وَغَيرِْهِمْ عَلــَ لَفِ منَِ الصَّ يسَْ ( منِْ فُقَهَاءِ الْحَنفَِيَّةِ، وَقَدْ سَبقََهُمْ إجِْمَاعُ السَّ ةِ الــوَتْرِ، وَلــَ

 بفَِرْضٍ.

 وِتْرِ مُسْتَحَبَّةٌ.* لذَِلكَِ لَ يَجُوزُ القَوْلُ بأَِنَّ الفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا، بلَْ نقَُولُ: إنَِّ إجِْمَاعَ العُلَمَاءِ بأَِنَّ صَلًَةَ الْ       

وْكَانيِِّ )ج «نيَلَْ الْْوَْطَارِ »وَانْظُرْ:         (.205ص 2للِشَّ
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 الَموْضُوعَاتِِفِهْرِسُ 

 الصَّفْحَةُ الَموْضُوعُ الرَّقْمُ

فيِ  (1 حَابَة   الصَّ عَلَي هِ  كَانَ  مَا  وَ  ه   : يَن ضَبطِ  الَّذِي  مَاع   ِج  الْ  إلِ مَاعَةٌ 

م  يَن قِل ونَ   ، حَتَّى أَنَّه  تلََِف  خ 
ِ
م  كَث رَ الِ دَه  وعِ؛ إذِ  بَع  ر  ولِ، وَفيِ ال ف  الِ  ص 

عٌ  قَم  هَذَا  وَفيِ  مَاعِ،  ِج  باِلْ  م   ك  ال ح  ن   يَك  وَلَم   باِل غَلَطِ،  مَاعَ  ج 
ِ الْ 

هَ   فِق  ونَ  ك  وَيَت ر  كَامِ،  حَ  الِ  فيِ  لَمَاءِ  ال ع  بَع ضَ  ونَ  ي قَلِّد  الَّذِينَ  دَةِ  قَلِّ ل م 
لِ

م   مَاعَه  حَابَةِ أَو  إجِ   ............................................................................. الصَّ

5 

لِيلِ  (2 الدَّ ر   مِن    ذِك  ونَ  ابِق  السَّ حَابَة   الصَّ عَلَي هِ  بِمَا  التَّقَيُّدِ  وبِ  ج  و  عَلَى 

لََمِ  س 
ِ كَامِ الْ  تهَِادِ،  أَح  ج 

ِ
جَةَ الِ ََ مَن  لَم  يَب ل غ  دَ

وعِ، لِ ر  ولِ وَالف   فيِ الِ ص 

هِ   ذَ بِفِق  زَم  عَلَي هِ أَن  يَأ خ  ، فَيَل  عِيِّ ر  مِ الشَّ نِ فيِ العِل  جَةَ التَّمَكُّ ََ وَلَم  يَب ل غ  دَ

يَا وَالخِرَةِ  ن  سِهِ فيِ الدُّ ادَ النَّجَاةَ لنَِف  ََ ، إذَِا أَ مَاعِهِم  حَابَةِ وَإجِ   ........... الصَّ

13 
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